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توضيح 

إنَّ كـلَّ مَـا وردَ فـي الـكتابِ هـو حـقوقٌ بـحثيةٌ لـلمؤلـفِ، ويُـعتبرُ ورقـةً بـحثيةً مِـن الأوراقِ الـبحثيةِ لمـركـزِ أبـحاثِ 
فقهِ المعاملاتِ الإسلاميةِ.  

وَيَسمحُ المؤلفُ باستخدامِ هذا الكتابِ كمنهجٍ جامعيٍّ مجاناً شَريطةَ الحصولِ على إذنٍ خطّيٍ مِن المؤلفِ. 
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مشروع  

(  كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني ) 
إنَّ مشروعَ (كتاب الاقتصاد الإسلاميّ الالكترونيّ المجَانيّ) يهدِفُ إلى: 

تـبنيّ نَشـرَ مـؤلـفاتِ عـلومِ الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ فـي الـسُوقِ الـعالمـيِّ؛ لـتِصبحَ مُـتاحـةً لـلباحـثينَ والمشـتغلينَ فـي •

المجالِ البحثيِّ والتطبيقيِّ.  

توفيرِ جميعِ المناهج الاقتصادية للطلابِ والباحثينَ بصِبغةٍ إسلاميةٍ متينةٍ.  •

أنَّ النشرَ الالكترونيّ يُعتبرُ أكثرَ فائدةً من النشرِ الورقيِّ. •

أنَّ استخدامَ الورقِ مسيءٌ للبيئةِ، ومُنهِكٌ لمَوارِدِهَا. •

واللهُ من وراءِ القصدِ 

عن أسرةِ مشروعِ (كتاب الاقتصاد الإسلاميّ الالكترونيّ المجَانيّ) 

الفقير إلى الله: سامر مظهر قنطقجي 

 www.kantakji.com :لدعم المشروع، يمكنكم التواصل من خلال
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إهداء 

إلى الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل اقتصاد إسلامي قويم لا عوج فيه يقرينا إلى 
الله زلفى .. ويقلل فجوة البعد بين الشريعة الإسلامية والواقع ..  

أهدي هذا العمل المتواضع � 
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تقديم 
يُـعتبر تـوثـيق الـتأريـخ بـأحـداثـه ورجـالاتـه مَـهمَّةً ضـروريـة؛ لـتعلم الأُمَّـة بـحاضـرهـا وبـأجـيالـها الـقادمـة مـاذا فـعل 
آبـاؤهـم وأجـدادهـم، ليسـيروا عـلى خُـطى المجـدِّيـن مـنهم مسـتلهمين دربَ مسـتقبلهم، فـيزيـدوا بـنجاحـاتـهم 

نجاحاتِ مَن سبقهم لتبقى الأمَّةُ في ارتقاءٍ وعلوٍّ رفيعينِ.  
وبـالـتاريـخ يسـتذكـر الـناسُ أمـجاداً تسـتحق الـتذكُّـرَ والـتكرار عـلى أقـل تـقديـرٍ؛ فـصحيح أنّ الـتاريـخ لا يـعيد 
نـفسه؛ لـكنَّ دروسَـه عِـبَرٌ، فـفيها الـوقـفات الـشامـخة، كـما أنّ فـيها هـفواتِ مَـن عـاشـوا قـبلَهم، يُسـتفاد مـنها 

عدمُ وقوع تلك الأجيال بما وقع فيه مَن سبقَهم. 
يـُعتبر هـذا الـكتابُ تـأريـخاً لمـرحـلةٍ مـعاصـرة فـي مـجال الاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه، سـعى فـيه الـباحـث الـدكـتور 
عـليّ أبـو الـعزِّ جهـده جَـمعاً وتـصنيفاً ضـمنَ أبـوابٍ مَـحَّصَ فـيها الـباحـثين فـي هـذا المجـال الـذيـن أدلَـوا دَلْـوَهـم 
اجـتهاداً وعـملا؛ فـألَّـفوا وكـتبوا ولـم يبخـلوا عـلى غـيرِهـم بشـيءٍ - حسـبما نـعلمُ -، وكـذلـك ذَكـرَ المـناراتِ مـن 
جـامـعاتٍ ومـراكـزَ عـلميةٍ الـتي أسـهمت فـي رفـدِ إعـادة نـهضة هـذا الـعلم بـثوبـه الجـديـد المتجـدِّدِ؛ فـكانـت خـير 
مـُعينٍ لنَشـر نَـتاجِ أولـئك المجتهـديـنَ بـين طـلبةِ الـعلمِ مـن المخـتصِّين والمهـتمِّين، فـانـتقل بـذلـك تـأصـيلُ هـذا الـعلم 
مـن الجهـد الـشخصيِّ لأولـئك المجتهـديـنَ لـيكونَ عـملاً مـؤسَّسـياً يـعكُفُ عـليه الـدارسـونَ الجُُـدُدُ ينهـلون مـن 
تـلك المـشاربِ فيُجَـدِّدونَ ويُـصحِّحُون، وبـذلـك تـعمل تـلك المـؤسَـّساتُ عـلى ضـخِّ دمـاءٍ جـديـدةٍ؛ لـتتابـع حـملَ 
الـرايـة حـتى تـصلَ الـرسـالـةُ إلـى الـناسِ كـافَّـةً فيُحـدِّثُـونـَهم بمـا يـعرفـونَ، تـبليغاً لأوامـرِ الله عـزَّ وجـلَّ وتـبليغاً لـسُننِ 

نبيِّه المصطفى صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ. 
ولابُـدّ أن يـعلمَ كـثيرٌ مـن الـناس أنّ هـذا الـدِّيـن لـيس شـعائـرَ تـعبديـةً فحسـب؛ بـل عـلمٌ يُـخالـِطُ كـلَّ جـزءٍ فـي 
حــياتــهم، وضــرورةٌ لا يمُــكِنُ الاســتغناءُ عــنها، فــهو لا يمــكِنُ أن يــبقى فــي صــومــعة، ولا أن يُحجَــر عــليه فــي 

كَنيسٍ ولا يحتكِره رجلٌ يمُثِّلُ الدِّينَ؛ بل هو حياةٌ لكلِّ إنسانٍ. 
إنّ مســتعرِضَ هــذا المــؤلَّــف ســيعلَم أنّ دراســاتٍ تــنظيريــةٍ قــد ســبقتْ ظــهورَ أهــمِّ الــتطبيقاتِ المــعاصــرةِ وهــي 
المــصارف الإســلامــية، ثــمَّ مــع بَــدءِ تحــقيقِ المــصارفِ لأولــى نجــاحــاتِــها - الــتي راهــنَ عــليها كــثيرونَ - بــدأت 
الـدراسـاتُ المـصرفـيةُ فـي الازديـادِ لسـدِّ هـذه الـفجوةِ لمـا تحـتاجـه، ثـمَّ مـا لـبثتْ أن ظهـرتْ تجـمُّعاتٌ مـهنيةٌ مُـهمَّة 

سارعتْ في لمِّ الشملِ، وجعله عملاً جَماعياً سعت لإيجادِ القَبولِ العالمَيِّ له - وفعلاً تمّ ذلك -. 
كــما قــام المــؤلِّــفُ الــدكــتور عــليّ - جــزاه اللهُ كــلَّ خــير ٍ- بــعَرضٍ مــوضــوعــيٍّ أعــطى لــكلِّ مــرحــلةٍ حــقَّها مــن 
الإنــصافِ؛ فــمَن ســاهــم فــي إرســاء الــدراســات الــتنظيريــة أخــذَ حــظَّه مــن الــذِّكــرِ الــطيِّبِ فــي الــكتابِ؛ فــأبــرزَ 
إسـهامـاتِ عـلماءِ تـلك الـفترةِ عـلى المسـتوىين (الـفرديِّ والمـؤتمـَراتِ والـندوْاتِ الـعلميةٍ المـتخصِّصةِ، أو نشـراً فـي 

المجلاّتِ الاقتصاديةِ والعلميةِ المتخصِّصةِ، أو تدريباً وتعليماً وكذلك الإشرافَ على الرسائلِ الجامعيةِ. 
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ثـمّ انـتقلَ المـؤلِّـف إلـى بـيانِ الـدَّورِ الـتطبيقيِّ لـعلماءِ الشـريـعة فـي الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي فـأبـرزَ إسـهامـاتِـهم 
كـأفـرادٍ وكـمؤسـساتٍ وكـذلـك ضـمنَ الهـيئاتِ المـهنية الإسـلامـية فـي إعـدادِ وإصـدار مـعايـيرَ شـرعـيةٍ ومـحاسـبيةٍ 

ورَقابية. 
ثــمّ تــناولَ تــخصيصَ الأســاتــذة والــباحــثين لمــقرَّراتٍ مســتقلَّة، وصــولاً إلــى إنــشاءِ كـُـلِّياتٍ وأقــسام مــتخصِّصة 

لدراسةِ الاقتصادِ والمصارف الإسلامية. 
لـذلـك يـُعتبَرُ هـذا المـؤلَّـف بـاكـورةً مـهمّةً فـي وضـعِ تـصنيفٍ عـلميٍّ أكـثرَ شـمولاً مِـن غَـيره أصّـلَ لمـرحـلةٍ مـهمَةٍ مـن 
مـراحـل الاقـتصاد الإسـلامـي بـفُروعـه. وهـو بمـثابـةِ عـملٍ يـحتاجُ المـتابـعةَ لإكـمالِ المسـيرةِ، وسـدِّ ثُـغراتٍ لـم يـتنبِه 
لـها الـكتاب الـذي بـين أيـديـنا؛ فـ ”كـمالُ الـعملِ مـُحالٌ؛ لأنّ طـبيعةَ عـملِ البشـرِ أن يـشوبَـه الـنقصُ والـسهو 

 .” والنسيانُ
أرجو الله تعالى أن يَجزيَ أخينا الدكتور عليّ أبو العزِ كلَّ خيرٍ وأن يُعينَه على متابعةِ ما بدأه. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۱۱ صفر ۱٤۳۷ هـ الموافق ۲٥-۱۱-۲۰۱٥ م 
 

د. سامر مظهر قنطقجي 
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المقدمة 
لا يــنكر عــاقــل أنَّ الــعالـَـم الإســلامــي الــكبير عــانــى مــن مــشكلات مــتعددة مــتنوعــة( اقــتصاديــة واجــتماعــية، 
وســياســية وثــقافــية وأخــلاقــية) ومــن أعــتى المــشكلات وأشــدهــا وطــئةً، وأكــثرهــا تــفاقــماً واســتفحالاً، الــداء 
الخــبيث الــذي يــسمى (الــربــا)، وبــات الــعالــم الإســلامــي والــغربــي يــشكو مــن ســيطرة هــذا الــنظام وتحــكمه، 
ويـتوجـع مـن آثـار التخـلف الاقـتصادي والـتخبط المـالـي، ويـتألـم مـن تـفكك نسـيج المجـتمع، وتـدهـور أخـلاقـه، 
وبـلبلة أفـكاره وزعـزعـتها؛ بـل نجـح أنـصار هـذا الـنظام بـالـتغلغل فـي كـيان الأوسـاط الـديـنية، والـزحـف إلـى عـقول 
بـعض أعـلامـها، والـتأثـير فـيهم لـيقفوا مـعهم مـناصـريـن لـقضيتهم فـي وجـه أعـدائـها، وجـعلوا مـنهم نـاطـقين 
إسـلامـيين لـيسوغـوا للجـماهـير الإسـلامـية خـطايـا هـذا الـنظام، ولـيكسوهـا بـالـدثـار الإسـلامـي الـذي يظُهرهـا 
بـأبهـى حـلة، وهـو الشـر المسـتطير، والـداء الـوبـيل الـذي اخـترق الجـسم الإسـلامـي وتمـكَّن مـنه، وانتشـرت خـلايـاه 

في كل ناحية كالأورام السرطانية، ووصلنا إلى درجة من اليأس بشفائه. 
والأسئلة التي تجول في الأفكار: 

مـا دور عـلماء الشـريـعة الإسـلامـية فـي ابـتكار الـعلاج الـناجـع لهـذا الـداء وغـيره مـن الأدواء المـالـية والاقـتصاديـة 
المزمنة؟ ولماذا تأخر؟ 

 هل نجح العلماء في إيجاد الحل الحاسم للمشكلات المالية جميعها؟ 
 هـل المـصارف الإسـلامـية هـي الحـل الـوحـيد أم أحـد الحـلول المـبتكرة لـعقدة الـربـا الجـاثـمة عـلى صـدور المجـتمعات 

المؤمنة؟  
ما الإسهامات التي قدموها في هذا المضمار؟  

لماذا توحَّدت آراؤهم في تشخيص الداء واختلفت في وصف الدواء؟  
هــل مــثَّل الــعلماء لــلصرح الاقــتصادي - والــذي تــعد المــصارف الإســلامــية لــبنة مــضيئة فــي بــنيانــه - أعــمدة 
قـويـة؛ فـابـتكروا الحـلول الأصـيلة ولجـئوا إلـى الـبديـلة فصهـروهـا فـي قـالـب إسـلامـي بـحيث أصـبحت جـزءاً مـنه، 
وتحــمل هــويــته؟ أم اســتطاع المــرابــون والــطفيليون عــلى الاقــتصاد والــصيرفــة الإســلامــية بمــعاولــهم الخــفية، 
وأســالــيبهم المــاكــرة مــن اســتمالــة بــعض الــعلماء لأفــكارهــم، والــركــون إلــى صــناعــتهم، والتشــبع مــن صــيغهم 

ومبتكراتهم دون فلترة؟  
وبــتعبير آخــر: هــل يســير الاقــتصاد الإســلامــي تحــت إشــراف الــعلماء وتــوجــيههم؟ أم أن الــذي يحــدث هــو 

العكس؟ 

وللإجابة على هذه الأسئلة ارتأينا تقسيمَ هذه الدراسة إلى المباحث التالية: 
المبحث الأول: مدخل إلى البحث. 
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المبحث الثاني: دور العلماء التنظيري في تفعيل قضايا العمل المصرفي الإسلامي. 
المبحث الثالث: دور العلماء التطبيقي في العمل المصرفي الإسلامي. 

المبحث الأول 
مدخل إلى البحث 

قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى المطالب الآتية:  

المطلب الأول: التعريف بالمصارف الإسلامية: 

المـصارف الإسـلامـية مـؤسـسات مـالـية ربـحية تـلتزم فـي تـعامـلاتـها الاسـتثماريـة والخـدمـية والـتمويـلية بـقرارات 
وفتاوى هيئاتها الشرعية المستقاة من أحكام الشريعة الإسلامية. 

وفـي عـام ۱۹٦۳م انـطلقت مسـيرتـها الـعملية فـأنشـئت فـي مـيت غـمر (بـنوك الإدخـار المحـلية) وبـدأت الـعمل 
وانتشرت في بعض الأرياف المصرية إلا أنه توقف عملها في عام ۱۹٦۷ لظروف متعددة. 

ثـم شهـد عـام ۱۹۷۱م ظـهور أول بـنك إسـلامـي فـي مـصر بـاسـم (بـنك نـاصـر الاجـتماعـي)، وغـلب عـلى نـشاطـه 
الـطابـع الاجـتماعـي لا المـصرفـي بـالـدرجـة الأولـى، وفـي مـؤتمـر وزراء خـارجـية الـدول الإسـلامـية بمـديـنة جـدة 
بـالـسعوديـة المـنعقد عـام ۱۹۷۲ تم الـنص عـلى ضـرورة إنـشاء بـنك إسـلامـي دولـي لـلدول الإسـلامـية، فـنتج عـن 
ذلــك إعــداد اتــفاقــية تــأســيس الــبنك الإســلامــي لــلتنمية، وتمَّ تــوقــيع الاتــفاقــية مــن وزراء مــالــية بــعض الــدول 
الإسـلامـية عـام ۱۹۷٤، وبـاشـر عـمله فـي عـام ۱۹۷۷م، ومـا يمـيز عـمل الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية أن تـعامـلاتـه 

محصورة في إطار المؤسسات الحكومية والخاصة ولا يتعامل مصرفياً مع الأفراد. 
وفـي عـام ۱۹۷٥ أنشـىء بـنك دبـي الإسـلامـي، وفـي عـام ۱۹۷۷ تـأسسـت ثـلاثـة مـصارف إسـلامـية هـي: بـنك 
فـيصل الإسـلامـي المـصري، وبـنك فـيصل الإسـلامـي الـسودانـي، وبـيت الـتمويـل الـكويـتي، وفـي الـعام الـذي يـليه 
نـشأ الـبنك الإسـلامـي الأردنـي، ثـم تـوالـى بـعد ذلـك إنـشاء المـصارف الإسـلامـية واتـسعت رقـعتها عـلى الخـريـطة 

العالمية. 
وقـد تـطور واقـع المـصارف الإسـلامـية فـي الـعالـم، واتـسع حجـمها المـالـي، وبحسـب الإحـصائـيات الـتي اطـلعنا 
عـليها بـلغ عـدد المـصارف فـي الـعالـم حـوالـي (٥۰۰) مـصرفـاً فـي عـام ۲۰۱۳، وبـلغ عـدد المـصارف الـتقليديـة 
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الـتي تـقدم مـنتجات مـصرفـية إسـلامـية عـبر نـوافـذ مـتخصصة حـوالـي (۳۳۰) مـصرفـاً مـنها أكـبر المـصارف 
العالمية مثل (City Bank) و(HSBC)، وغيرها. 

ووفـق تـقديـرات شـركـة (Ernst & Young) بـلغ حجـم الـصناعـة المـصرفـية الإسـلامـية فـي مـارس ۲۰۱۳ 
حـوالـي (۱.٥) تـريـليون دولار، ومـن المـتوقـع أنْ يـصل فـي عـام ۲۰۱٥ إلـى (۲) تـريـليون دولار إن شـاء الله 

 . 1تعالى

المطلب الثاني: حاجة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى العلماء: 

إنَّ أهــمية الــعلماء - بــوصــفهم الــبوصـَـلة الــتي يُهــتدى بــها فــي ظــلمات الجهــل والــتضليل - كــبيرة، وهــم 
بـأفـكارهـم مـتعددو الإمـكانـات، مـتميزو المـواهـب كـروافـدَ زاخـرة بـالـعطايـا والخـيرات تـنبع مـن نهـر واحـد وتـصب 

في النهر ذاته. 
والحـاجـة إلـى الـعلماء حـاجـة مسـتمرة مـا دامـت الـوقـائـع تتجـدد، والأحـوال تـتغير، والمـصارف والمـؤسـسات المـالـية 

الإسلامية أحوج إلى العلماء والمجتهدين من غيرها؛ نظراً للتغير الهائل الذي دخل الحياة الاقتصادية. 
وقــد حــفل عــصرنــا بــأشــكال وأعــمال ومــؤســسات جــديــدة فــي مــيدان الاقــتصاد لــم تــكن مــعروفــة مــن قــبل؛ 
كــالــتأمــين، والشــركــات المــساهــمة، والمــصارف الإســلامــية بمــعامــلاتــها المــتعددة، وأعــمالــها الــكثيرة مــن فــتح 
حـسابـات ائـتمانـية واسـتثماريـة، وفـتح الاعـتمادات المسـتنديـة، وقـبول بـوالـص الـتحصيل، وإصـدار خـطابـات 
الـضمان، والـبطاقـات الائـتمانـية، بـالإضـافـة إلـى الـصيغ الـتشاركـية مـن مـشاركـة ومـضاربـة ومـزارعـة ونـحوهـا، 
وصـيغ المـدايـنات مـن مـرابـحة وإجـارة، وسـلم واسـتصناع وغـيرهـا، الأمـر الـذي أثـار الـعديـد مـن الـتساؤلات 

الملحة التي تبحث عن إجاباتٍ كافية مثل: 
هـل الـعمُولاتُ الـتي تـتقاضـاهـا المـؤسـسات والمـصارف الإسـلامـية فـي مـقابـل بـعض الخـدمـات الـتي تـقدمـها مـثل 

(عمولة خطاب الضمان، والسحب النقدي بالبطاقة، وعمولة الحساب الجامد...) حلال أم حرام؟  
ومـا حـكم الـتأمـين عـلى ديـون المـتعامـلين؟ والشـرط الجـزائـي؟ والجـميع بـين أكـثر مـن عـقد فـي صـيغة واحـدة 

(العقود المركبة)؟. 
وقـد عـُقدَِت فـي عـصرنـا حـلقات ونـدوات، وأقـيمت مـؤتمـرات ومـلتقيات وورش عـمل لـدراسـة أهـم المـوضـوعـات 
المــالــية والمــصرفــية مــثل: الأجــرة المــتغيرة، وتطهــير أربــاح الاســتثمار فــي أســهم الشــركــات المخــتلطة، وتــداول 
صــكوك الاســتثمار المشــتملة مــوجــوداتــها عــلى أعــيان ونــقود وديــون، واتــفقت الــكلمة فــي بــعض الأمــور، 
واخـــتلفت فـــي بـــعضها الآخـــر، وحَـــسمت الـــقول فـــي بـــعض الـــقضايـــا، وأُرجـــىء الـــبتُّ فـــي قـــضايـــا كـــثيرة 

لاجتماعات لاحقة لحاجتها لمزيد من البحث. 

1!. د. محمد البلتاجي، ورقة عمل بعنوان (آلیة تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة بصیغ التمویل الإسلامیة)، مقدمة إلى منتدى 
المشروعات الصغیرة والمتوسطة، اتحاد المصارف العربیة في الفترة من ٢٧-٢٨ اكتوبر ٢٠١٣، طرابلس-لیبیا. 
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وبـتتبع الأدوار نجـد أنَّ الـعلماء فـي جـميع الأعـصار، ومـن شـتى المـذاهـب الفقهـية لـم يجـمدوا أمـام الـقضايـا 
المـعامـلاتـية الـطارئـة والـشائـكة؛  بـل أعـملوا أنـظارهـم، وأفـرغـوا طـاقـاتـهم الاجـتهاديـة فـي دراسـتها، وقـرروا لـها 

الأحكام المناسبة. 
ولـقد عُـرِفَ فـي الـفقه الإسـلامـي ثـلة نـخبويـة ممـيزة مـن الأعـلام الـفقهاء الـذيـن تـركـوا وراءهـم آثـاراً لا تمـحى، 
وآراءً لا تنسـى؛ مـثل أئـمة المـذاهـب الفقهـية الأربـعة الشهـيرة، وأبـي يـوسـف، ومحـمد بـن الحـسن الشـيبانـي، 
والسـرخسـي، وابـن حـزم، والـغزالـي، والجـويـني، والـنووي، وابـن تـيمية، وابـن الـقيم، وابـن رشـد، والـشاطـبي 

وغيرِهم. 
كـما قـدَّم الـدارسـون لهـذا الـتخصص (المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية) مـن الـعلماء الأجـلاء، والـباحـثين 
المـتمرسـين ثـروةً ضخـمة مـن الاجـتهادات مـا بـين مُـوسِـّع ومـُضيِّق ومـتوسِّـط، وفـي هـذه الحـديـقة الـغنَّاء بـالمـدارس 
والمـشارب الفقهـية وجـدت المـصارفُ الإسـلامـية فُـسحة ومـتسعاً، فـإذا ضـاق عـليها مـذهـبٌ اتـسع لـها غـيره، 
وقـد لا تجـد ضـالـتها فـي المـذاهـب الفقهـية الأربـعة فـتلجأ إلـى مـذاهـب غـيرهـم مـن أسـاطـين الـفقه عـلى ألا يـكون 

التنقل مِزاجياً؛ بل بمرجح وبرهان. 
فـمثلاً: مجـلة الأحـكام الـعدلـية أخـذت بـبعض الأقـوال المـرجـوحـة فـي المـذهـب الحـنفي؛ نـظراً لمَِـا وراءهـا مـن 

تحقيق مصلحة زمنية أو دفع مفسدة، مثل:  
تــصحيحِ بــيع الــفاكــهة والخــضروات والــبقول الــتي يــتلاحــق ظــهور مــحصولاتــها أو أفــرادهــا شــيئاً فشــيئاً -

بـصفقة واحـدة، إذا كـان بـعض تـلك المحـصولات قـد ظهـر، وبـعضها لـم يظهـر، وجـوَّز هـذا الـبيع محـمد بـن 
 . 1الحسن الشيباني استحساناً، وقال: اجعل الموجود أصلاً والمعدوم تبعاً له

2إجـازة بـيع الـصبرة (كـومـة الـطعام)  كـل مـدّ بـكذا؛ فـمهما بـلغت الـصبرة يـأخـذهـا المشـتري بـدفـع ثـمنها -

بــحساب المــد عــلى الــسعر الــذي جــرى عــليه الــعقد، وتمَّ الاعــتماد فــي هــذا الــرأي عــلى قــول الــصاحــبين 
تيسـيراً لمـعامـلات الـناس، عـلى الـرغـم مـن أن رأي الإمـام أبـي حـنيفة تـصحيح الـبيع فـي مـدٍّ واحـد فـقط، 

 . 3وبطلانه فيما عداه

إطـلاق مـدة خـيار الشـرط بـالـقدر الـذي يشـترطـه المـتعاقـدان مـن الأيـام، وعـدم حـصره بـأيـام مـعدودة، كـما -
هـو قـول الـصاحـبين، وكـذلـك إطـلاق المـدة فـي خـيار الـنقد أخـذاً بـقول محـمد بـن الحـسن مـراعـاةً لمـصلحة 

 . 4الناس، مع أنَّ رأي أبي حنيفة تقييد أكثر مدة الخيار بثلاثة أيام فقط

1. أبو المعالي محمود بن أحمد بن مازة، " المحیط البرھاني "، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، ١٤٢٤ھـ-٢٠٠٤م (٦/٣٣٤). 
2. أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا الرازي، (معجم مقاییس اللغة)، دار الفكر ١٣٩٩ھـ-١٩٧٩م، (٥/١٤٨). 

3. زین الدین بن إبراھیم بن محمد ابن نجیم المصري، " البحر الرائق شرح كنز الدقائق "، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانیة، دون 
تاریخ، (٥/٣٠٧). 

4. علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، (الھدایة في شرح بدایة المبتدي)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 
 .(٣/٢٩)
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وهــكذا؛ فــإنَّ المــصارف الإســلامــية فــي عــالــم مــتغير متجــدد بــالــطرائــق والــصيغ الــتمويــلية والاســتثماريــة 
والــعملياتــية (الخــدمــية) بــحاجــةٍ مــاسَّــةٍ إلــى فــقهاءَ خُــبراءَ يــلقون بــآرائــهم المشــرقــة الــضوء عــلى مــضمونــها 

ومحتواها، ويوضحون للمعنِيِّينَ معالمِها، وينهضون بأدوارهم الحيوية في هذا المضمار. 

المطلب الثالث: لماذا تأخرت المصارف الإسلامية عن الظهور في بداية الأزمة الريوية المنظمة؟ 

لا ريـب أنَّ المجـتمع الإسـلامـي بـعد زوال الخـلافـة الـراشـدة، وتسـلط الاسـتعمار الـغربـي (ثـقيل الـظل) فـي كـيانـه، 
أصـيب بـحالـة مـن الانـكماش والانـغلاق، أو الـفتور الـديـني صـرفـت اهـتمامـاتـه الـفكريـة والـثقافـية إلـى قـضايـا لا 
تـقرب مـن الـواقـع وشـؤونـه؛ ولـكن لـم يـعدم ذلـك المجـتمع الخـير، وبـرز خـلال تـلك الـفترة المـقلقة والحـرجـة، وفـي 
مـجال الإصـلاح الاقـتصادي، كـتابـات تحـمل فـي جُـعبتها حـلولاً ومـعالجـاتٍ جـادَّة لـقضايـا الاقـتصاد والاقـتصاد 
الإسـلامـي، كـتابـات تـعيش الـواقـع وتـعي مـطالبَه المـلحة، كـتابـات سجـلت مـحاولات عـلمية فـريـدة، وبـراءات 
فـكريـة ممـيزة فـي اسـتخلاص نـظام مـصرفـي إسـلامـي (لا ربـوي) بـطريـقة عـبقريـة تجـمع مـا بـين الأصـالـة الفقهـية 

والعمليات المصرفية الحديثة. 
ولـم يسـتقبل جـميع مـَنْ فـي المجـتمعات الإسـلامـية فـكرةَ إنـشاءِ مـصارفَ إسـلامـيةٍ بـصدرٍ رحـيب، ووجـه طـليق؛
بـل كـانـوا قـلقين جِـدّاً حـيال تـطبيقها؛ إمـا لأسـبابٍ تـتعلق بـعدم الـقناعـة بـها، والإيمـان بمـوضـوعـها، وتـأثـيرهـا (لـو 
نجـحت) بمـصالحـهم الـشخصية، وإمـا لأسـبابٍ تـتعلق بـالـواقـع المـرِّ الـذى تخـلّى عـن الالـتزام الشـرعـي كـمنهج 
تـطبيق بجـميع المـرافـق الخـاصـة والـعامـة، وأفـقد أيّ فـكرةٍ إسـلامـية مـالـية أو اجـتماعـية الـبيئة المـساعـدة لـنجاحـها 
- خـصوصـاً فـي مـجال الاقـتصاد والمـال- وقـد أثـارت هـذه الأطـروحـة المـسمَّاة بـ (المـصارف الإسـلامـية) بـوصـفها 

بديلاً عن المصارف التقليدية العديد من التحفُّظات والتكهُّنات والتساؤلات: 
هـل بـإمـكانـها مـزاحـمة الـبنوك الـتقليديـة المهـيمنة عـلى الحـياة الاقـتصاديـة والـصمود فـي مـواجهـتها، والاسـتمرار 

في منافستها ؟ أم ستتلاشى وتتبخر مع مرور الوقت؟ وبأي طريقة سيتم استقبالها والتعامل معها؟  
وهـل سـتتعامـل مـعها الـبنوك المـركـزيـة وفـق عـلاقـة خـاصـة مـحترمـةً تـعالـيمها ومـبادءهـا؟ أم سـترغـمها عـلى الإذعـان 

لجميع قوانينها الصادرة دون مراعاة لخصوصية نظامها؟ وغيرها كثير.. 
وربمـا تـعزى أسـباب عـدم الاقـتناع فـي الـبدايـة بجِـدِّيـةِ الأطـروحـة وجـدوى مشـروعـها إلـى أن الـتنظير الفقهـي لـم 
يـكن بـالمسـتوى والـفاعـلية الـتي تُـؤهِّـل مشـروعَ (بـنك إسـلامـي) لـلتطبيق، وربمـا لـم تـأخـذ الأطـروحـة - مـن 
وجـهة نـظرهـم - فـي حسـبانـها الـواقـع ومـقتضياتـه وخـصوصـياتـه؛ فـبقيت المـشكلة فـي الأذهـان قـائـمة، والأسـئلة 
حــائــرة، والــفراغــات غــير مــعبأة، غــير أنَّ هــذه المــبرِّراتِ ولــو كَــثُرَت لا تـُـسوِّغ الاســتمرارَ فــي الــربــا، ومــحاربــة 
المشـروع الإسـلامـي، والـعزوف عـنه إلـى غـيره، وكـان الـواجـب التخـلُّص مـن كـل تـلك الـشكوك والـتوجُّسات، 
وإزاحــة كــل المــوانــع والــعقبات المــنصوبــة فــي طــريــقه مــاديــة ومــعنويــة، والــتكاتــف مــع أصــحابــه ورواده لــيشق 
المشــروع طــريــقه نــحو الــنجاح وتــأكــيد وجــوده عــلى الــساحــة المــصرفــية والمجــتمعية، ولــتنفرج الــعقدة الــربــويــة 
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فـيتنفس المسـلمون فـي أقـطار المـعمورة الـصعداء، ويـفرحـوا بـفضل الله وبـرحـمته أنْ مـنَّ عـليهم بهـذا الـنظام 
الإسلامي. 

وإنَّ حـاضـر المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية لـيُعبِّرَ بفخـر عـن نجـاحـات وإنجـازات كـبيرة جـعلت الـعالـم 
يـلتفت إلـيها، ويـتطلع إلـى مـعرفـتها بـتقنياتـها وأدواتـها وابـتكاراتـها، ويـتعامـل مـعها بـوصـفها تجـربـة جـديـدة 
ونـاجـحة بـكل المـقايـيس، وذلـك بـعد أنْ كـانـت فـكرةً لاقـت نـقداً واعـتراضـاً شـديـديـن، وواجهـت حـملات 
شـرسـة ممـن لـم يـؤمـن بـأهـميتها وضـرورتـها، ولـم يـقتنع بجـدواهـا الاقـتصاديـة؛ لـكن الـفكرة نمـت بـفضل الله 
تـعالـى، ثـم بـجهود الـعلماء المخـلصين، وبـتضافـر جـهود الإداريـين ودعـم أصـحاب الأمـوال الـذيـن احـتضنوهـا 
ورعـوهـا حـق رعـايـتها، وتحـولَّـت مـن بـذرة إلـى شجـرة بـاسـقة وارفـة الـظلال، وأعـطت نَتاجـاً مـتفوقـاً، واكتسـبت 

قيمة لا ينكرها أحد، وشهدت حضوراً فاعلاً، وأوردت أينما وردت، وأشرقت في كل قُطر طُبِّقَت. 

المطلب الرابع: أسباب عناية العلماء بالمصارف الإسلامية: 

يُعزى اهتمام العلماء بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية فكرة ونظاماً إلى الأسباب التالية: 
(أولاً) أن نـظام المـصارف الإسـلامـية جـزء مـن المـنظومـة الـكلية للشـريـعة الإسـلامـية، وإقـامـتها فـي المجـتمعات 
الإسـلامـية لتحـل محـل الـبنوك الـتقليديـة يـعد أمـراً ضـروريـاً لإقـامـة الحـياة الإسـلامـية المـنشودة، ومـن هـنا 
اسـتدعـى الـواجـب الإسـلامـي نـهوض الـعلماء بـفريـضة الـدعـوة إلـى مـحاسـن الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي، 
وبـيان مـزايـاه وفـضائـله فـي مـقابـلة الأنـظمة الـربـويـة المسـتوردة مـن الشـرق والـغرب.  وهـذا الـواجـب 
1الـدعـوي يسـتلزم مـن الـقائـم بـه إيمـانـاً واقـتناعـاً كـبيريـن بهـذا الـنظام وبمـعطياتـه، وبـصلاحـيته لـلتطبيق 

فـي كـل زمـان ومـكان، وبـفاعـليته فـي جـميع الجـوانـب المـالـية والمـصرفـية؛ إذ لا مـعنى لـلدعـوة والـبيان إذا 
كـان الإيمـان بـالـفكرة مـفقوداً، كـما يسـتلزم أيـضاً بـذل الجهـد فـي الـبرهـنة عـلى ذلـك بـالأدلـة المـعقولـة 
والمـنقولـة، والـرد عـلى تـهافـت المـغرضـين الـذيـن يـكيلون لـه الـتهم جـزافـاً، ويُكبِّرون أخـطاءه، ويـقذفـونـه 

زورا وبهتاناً بأنه سبب تخلف الأمة وكبوتها، وذلك بقصد إفساد التجربة ونزع الثقة بها. 
(ثـانـياً) تـعرُّض المـصارف الإسـلامـية فـي بـدايـة نـشأتـها إلـى هجـمات قـويـة مـن قِـبَل المـعارضِـين لـفكرة وجـودهـا 
فـي مـحاولـة مـنهم لـلتشكيك فـي مـصداقـيتها، ووأدهـا فـي مهـدهـا، فـقالـوا: المـصارف الإسـلامـية مـثل 
الـربـويـة.. ولا فـرق! ومـا هـي إلا حـيلة، فـانـبرت جـهود الـعلماء الإصـلاحـية فـي الـدفـاع عـن سـمعة 
الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي، والـذوذ عـن حـماه، وتـفنيد جـميع الشـبه والمـزاعـم والـضلالات حـولـه، 

ودحضها بالبينات النقلية والعقلية. 

1. ھذا الواجب جزء من الواجب الكلي وھو الدعوة إلى الإسلام كلھ. 
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(ثـالـثاً) أن الـتصرفـات المـالـية، والـصيغ المـعامـلاتـية، والـوسـائـل الخـدمـية نمـت واسـتبحرت، وكـثرت المـسائـل 
الـواقـعة والمـتوقـعة أو المـفترضـة فـي مـحيطها، يـضاف إلـى ذلـك اسـتشراء الـربـا بنسـب مـتفاوتـة فـي أقـطار 
الــعالــم الإســلامــي بــعد عــزل الشــريــعة عــن الــتقنين والــقضاء وفــصلها عــن الحــياة إلا فــي دائــرة ضــيقة 
سـميت بـ(الأحـوال الـشخصية)، وسـيطرة الـتقليد والـروح الاتـكالـية (الانهـزامـية)، وذبـول الـصحوة 
والحــركــة الــتفاعــلية، وفــتور الالــتزام الــديــني، فــكان مــن الــطبيعي أنْ يــتصدى الــعلماء لــلإجــابــة عــن 
جــميع الــتساؤلات المــطروحــة بشــيء مــن الــتأصــيل والــتفصيل، وأنْ يــسهموا فــي تــشكيل الــعقلية 
الإســلامــية المــعاصــرة، وتــصويــب المــسار لــلمنهج المــعامــلاتــي الــصحيح الآمــن مــن مــنزلــقات الــربــا 

ومحظورات التعامل. 

المطلب الخامس: رواد الصناعة الاقتصادية والمصرفية: 

إذا مـا رجـعنا إلـى الـوراء أكـثر مـن نـصف قـرن أمـكننا أنْ نـلمح عـلى الأقـل ثـلاثـة مـراحـل مـتميزة فـي تـطور الـنظام 
الاقـتصادي والمـصرفـي؛ فـرواد الاقـتصاد الأوائـل عـلى الـرغـم مـن عـدم تـخصصهم فـي الـفقه أو الاقـتصاد، أو 
عـدم دراسـتهم لهـذيـن الـتخصصين دراسـمة رسـمية، كـان لـديـهم فـهم واضـح ودقـيق لـلمشكلات الاقـتصاديـة 
ومــوقــف الإســلام مــنها، مــثل: (أبــو الأعــلى المــودودي، وســيد قــطب، ومحــمّد الــغزالــي)، فــتناولــوا أوضــاع 
الاقـتصاد بـطريـقة جـدلـية مـتميزة، وأكـدوا مـوقـف الإسـلام فـيها دون مـحابـاة أو مـداراة، ووجـهوا دعـوات حـارة 
لـرجـال الاقـتصاد والمـصارف المسـلمين إلـى تـوفـيق الأوضـاع المخـالـفة مـع المـعايـير والمـبادىء الإسـلامـية، ومـع أن 
جـهودهـم كـانـت مـتواضـعة، وتـأثـيرهـا كـان محـدوداً إلا أنـها كـانـت إيـذانـاً بـفتح جـديـد، وأمـا الأكـاديمـيون 
(المـتخصصون) أمـثال: (عيسـى عـبده، ومحـمد عـبد الله الـعربـي، وأحـمد الـنجار)؛ فـقد افـتتحوا المـرحـلة 
الـثانـية، وهـي مـرحـلة الـتأسـيس والـنمو الـبطيء، واهـتموا فـي أطـروحـاتـهم بـوضـع المحـددات والهـياكـل الـرئـيسة 
لـلنظام الـبديـل لـلأعـمال المـصرفـية والمـالـية الخـالـية مـن الـربـا، وقـدمـوا فـي هـذا المجـال إنجـازات رائـعة؛ ولـعل مـن أهـم 
الإسـهامـات الـفكريـة والـعملية، مـا قـدَّمـه مجـلس الـفكر الإسـلامـي الـباكسـتانـي الـذي قـدم بـالاعـتماد عـلى تـقريـر 
أعـدتـه مجـموعـة مـن رجـال الاقـتصاد والمـصارف بـرنـامـجاً شـامـلاً ومـنظماً لمحـو الـربـا مـن الاقـتصاد الحـديـث، وقـد 

( !  )١٥



1أشــاد بهــذا الــبرنــامــج وقــرَّظــه الأســتاذ خــورشــيد أحــمد وقــال بــشأنــه فــي المــقدمــة الــتي وضــعها عــلى كــتاب 

الـدكـتور شـابـرا (نـحو نـظام نـقدي عـادل) مـا نـصه: (ويمـثل هـذا الـتقريـر فـي نـظري قـمة الإسـهامـات الإسـلامـية 
 . 2المعاصرة في مجال تطوير نموذج اقتصادي بلا فائدة)

إنَّ هــذه الــطلائــع الــواعــية المشــرقــة بــنور الإيمــان والــبصيرة كــانــت مــبعث الأمــل فــي تــغيير الأفــهام الســطحية 
والجــزئــية لــلنظام الإســلامــي فــي (الاقــتصاد والــنقود) إلــى فــهم عــميق وتــصور واضــح لحــقيقته، وتــوازنــه، 
وخـصائـصه، وكـانـت أيـضاً جـبهة الـدفـاع ضـد حـملات الـتشويـش والـتشويـه والـتنفير الـتي يـقودهـا أصـحاب 

المذاهب الاقتصادية الضالة. 
وأمـا المـرحـلة الـثالـثة فهـي مـرحـلة الـتوسُّـعِ والانـتشار، والـتنظيم والـتأطـير، والـتطويـر، وتحـقيق الـنجاحـات، ولا 
زالـت تـلك المـرحـلة نشـطة تمـتد فـروعـها، وتـزهـر غـصونـها وأوراقـها، وتـطمح إلـى مـعالـي الأمـور، فـي ظـل قـيادة 
عـلمية (شـرعـية) واعـية، فـهمت الاقـتصاد الإسـلامـي فـهماً صـحيحاً، ووقـفت جـهودهـا عـلى نـصرتـه وإقـامـته 

والدعوة إليه ديناً ونظاماً، وفي ظل قيادة إدارية آمنت به إيماناً عميقاً، وحرصت على تطبيقه وتفعيله. 
ومـن هـؤلاء المـؤسسـين لـلفكر الإسـلامـي (الاقـتصادي والمـصرفـي) الـذيـن تـعالـت أصـواتـهم بـوجـوب الـعمل 
بـالحـل الإسـلامـي، وكـشفوا عـن المـنظور الشـرعـي فـي الاقـتصاد فـكراً ونـظريـات وممـارسـات، وحـوَّلـوا المـعرفـة 

(النظرية) الإسلامية في قضايا الاقتصاد إلى واقع تطبيقي ملموس، نذكر الأسماء التالية: 
، وربمـا كـان الأسـتاذُ (المـودوديُّ) أسـبقَ المـؤلـفين المسـلمين المـعاصـريـن إلـى الـكتابـة ۱. 3أبـو الأعـلى المـودودي

فـي المـوضـوعـات الاقـتصاديـة فـي كـتب وبـحوث ومـقالات كـثيرة نشـرت بـالأورديـة، ثـم تـرجـمت إلـى 
الـعربـية، وانتشـرت فـي الـبلاد الـعربـية بـعد سـنوات مـن ظـهورهـا فـي الـهند ثـم بـاكسـتان، وهـو رائـد 
الاقــتصاد الإســلامــي فــي الــعصر الحــاضــر، حــتى إنَّ رواد الاقــتصاد الإســلامــي الــكبار يــقتبسون مــنه، 
، ومــن بــحوثــه ومــؤلــفاتــه الــقيمة:  4ويــحيلون إلــيه، وكــان ســيِّد قــطب يُــسمِّيه (المســلم الــعظيم)

(مـعضلات الإنـسان الاقـتصاديـة وحـلُّها فـي الإسـلام)؛ وأصـلها مـحاضـرة ألـقيت بـالأورديـة فـي عـام 

1!. خورشید أحمد، ومَعروف كذلك باِلأستاذِ (ولد في ١٣٥٠ ھـ / ٢٣ مارس ١٩٣٢ في دلھي) عالم واقتصادي وكاتب وناشط إسلامي. 
یحَْملُ درجة البكالوریوس في القانونِ وعِلْمِ التشریع، ودرجة ماجستیر في الاقتصادِ والدراسات الإسلامیةِ، ودكتوراة فخریة في 
التعلیمِ، ودكتوراه فخریة في الاقتصادِ الإسلاميِ منحت لھ من الجامعةِ الإسلامیةِ الدولیةِ مالیزیا IIUM، وھو كاتب منتج لدیھ 
العدید من الكُتبُِ والمقالاتِ والحلقات الدراسیةِ، وھذا جعلھ موضع ثقة لشغل مناصب رئیسة في المنظمات المحلیة والدولیةِ أھمھا: 
عضو مجلس الشیوخِ الباكستاني،وزیر إتحادي للتخطیط والتطویرِ ونائبَ رئیسِ لجنةِ التخطیط الباكستانیة، رئیس المعھد الدولي 
للاقتصادِ الإسلاميِ بالجامعة الإسلامیة الدولیة بإسلام آباد،رئیس الھیئة الدولیة للاقتصادِ الإسلاميِ، لیشستر بالمملكة المتحدة، 
عضو بالمجلس الاستشاري الأعلى بالمركز الدولي للبحثِ والاقتصادِ الإسلاميِ، بجامعة الملك عبد العزیز جدة، ونظراً لعملھِ 
الرائدِ ومساھماتھِ نحو تطویرِ الاقتصادِ الإسلاميِ كأكادیمي منضبط فقد مُنحَِ جائزةَ مصرفِ التنمیة الإسلامیةِ الأولى للاقتصادِ عام 
١٩٨٨. كما أن مساھماتھ في القضایا الإسلامیةِ تم تقدیرھا بمنحھ جائزة الملكِ فیصل العالمیة عام 1990. واعترافا بخدماتھِ في 
مجال الاقتصادِ والمال الإسلامي تم منحھ الجائزة السنویة الخامسة مِنْ مؤسسةِ التمویل الأمریكیةِ، LaRiba، بالولایات المتحّدة 

في یولیو/تموزِ ١٩٩٨. رابط  
2. د. محمد عمر شابرا، (نحو نظام نقدي عادل، دراسة للنقود والمصارف والسیاسة النقدیة في ضوء الإسلام)، دار البشیر للنشر 

والتوزیع- الأردن، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الثانیة، ١٤١٠ھـ-١٩٩٠م، (ص١٥). 
3. محمد المبارك، (نظام الإسلام، الاقتصاد، مبادىء وقواعد عامة) دار الفكر – بیروت، الطبعة الأولى، ١٩٧٢م، (ص١٦)، وینظر 

أیضاً الموقع الإلكتروني رابط
4. سید قطب إبراھیم الشاربي، (في ظلال القرآن)، الطبعة السابعة عشر، ١٤١٢ھـ، دار الشروق- بیروت- القاھرة، (٣/١٤٤٤). 
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۱۹٤۱ فـي جـامـعة عـليكرة الإسـلامـية، ولـه كـتاب (أسـس الاقـتصاد بـين الإسـلام والـنظم المـعاصـرة)؛ 
وأصـله مجـموعـة مـقالات كـتبت فـي الأعـوام ۱۹۳۷، ۱۹٤۸،۱۹٥۰، ونشـرت فـي مجـلة (تـرجـمان 
الـقرآن) الـتي يـصدرهـا المـودودي، ولـه أيـضاً كـتاب (الـربـا)؛ وأصـله مجـموعـة مـقالات مـنشورة فـي 
مجـلة (تـرجـمان الـقرآن)، ولـه (مـلكية الأرض فـي الإسـلام)، و(فـتاوى الـزكـاة)، وقـد مـُنِحَ الـعلَّامـة 
المــودودي جــائــزةَ المــلك فــيصل الــعالمــية لخــدمــة الإســلام (والــتي تــعادل جــائــزة نــوبــل بــالنســبة لــلعالــم 
الإسـلامـي)، وهـي أول جـائـزةٍ تمـُنَح لـداعـيةٍ إسـلامـي ومـفكر، وتسـلمها بـالـنيابـة عـنه ابـنه فـاروق فـي 

حفل كبير، رعاه الملك خالد بن عبد العزيز، بمدينة الرياض، في ربيع الأول سنة ۱۳۹۹هـ. 
، الـكاتـب والأديـب والمـنظِّر الإسـلامـي، وقـد كـان لـكتابـاتـه الاقـتصاديـة الأثـر فـي مجـرى ۲. 1سـيد قـطب

الإصـلاح الاقـتصادي ونجـاحـه، وذلـك لمـَِا تمـيَّزت بـه مـن عُـمق الـتفكير، وسـَعة الـنظر، ومـلامـسة الـواقـع، 
ويُـعدُّ كـتابُـه (الـعدالـة الاجـتماعـية فـي الإسـلام) والـذي ظهـر فـي عـام ۱۹٤۸ فـتحاً جـديـداً فـي المـكتبة 
الاقــتصاديــة الإســلامــية، ونــصراً لــلفكر الإســلامــي فــي مــواجــهة ســائــر الأنــظمة فــي هــذا المجــال، وأكــد 
بـإسـهاب أن الـنظام الاقـتصادي الـذي أقـامـه الإسـلام لا يـزال يحـمل عـناصـر الـنمو والتجـدد الـكفيلة بـأنْ 
تجـعله صـالحـاً لـلتطبيق فـي كـل الـعصور، وأبـان فـيه بـصراحـة أن الـعدالـة الاجـتماعـية الـصحيحة الـتي هـي 
أمـل البشـريـة لا يمـكن أنْ تـتحقق إلا فـي ظـل هـذا الـنظام الـذي ارتـضاه الله للبشـريـة ديـناً ومـنهاجـاً. وقـد 
كـان لهـذا الـكتاب أثـره الـعميق الـواسـع الانـتشار؛ إذ تـُرجـم إلـى الـعديـد مـن الـلغات، ولا يـزال يـحتفظ 
بــقيمته لمـِـا اشــتمل عــليه مــن مــفاهــيم عــميقة، وأهــداف واضــحة بــلغة أدبــية سهــلة مــشحونــة بــالــقوة 

والعاطفة الدينية الصادقة. 
، عـالـم ومـفكر إسـلامـي مـصري كـبير، وكـان لـه دور كـبير فـي نشـر الـوعـي الإسـلامـي ۳. 2محـمد الـغزالـي

بـالأوضـاع الاقـتصاديـة المـعاصـرة، وكـتابـه (الإسـلام والأوضـاع الاقـتصاديـة) شـاهـد عـلى ذلـك؛ ويـعد 
هــذا الــكتاب بــاكــورة أعــمال الشــيخ الــغزالــي، وقــد انتهــى مــن تــألــيفه عــام ۱۹٤۷، وصــدرت طــبعته 
الأولــى فــي الــسنة نــفسها، وحــاول فــي كــتابــه إصــلاح الأوضــاع والأفــكار والاتجــاهــات الاقــتصاديــة 
المـعوجـة، وتـنقيح الآراء والاجـتهادات المـطروحـة وتهـذيـبها، وإعـطاء الـقارىء صـورة صـادقـة عـن الـروح 
الـعامـة لمـبادىء الـديـن، والمـوقـف الـذي يـقفه بـإزاء الأفـكار الاقـتصاديـة المخـتلفة، وقـد اسـتخدم فـي كـتابـه 
مـصطلح (الـديـن فـي خـدمـة الـشعوب) مـشاكـلة لـلمصطلح الـذي روج لـه الشـيوعـيون فـي تـلك الـفترة 
(الـديـن أفـيون الـشعوب)، وبـيَّن أن الإسـلام ضـد كـل حـركـات الـظلم والاضـطهاد، وأنـه يـُوازِنُ مـوازنـة 
عـادلـة بـين الحـقوق والـواجـبات، والأمـلاك الخـاصـة والـعامـة، ونـوَّه إلـى أن كـثيراً مـن الحـلول المـطروحـة تجـنح 
يمـيناً ويـساراً وتهـدم ولا تـبني؛ لأنـها لا تـنبع مـن فـقه صـحيح بـالاقـتصاد الإسـلامـي، وانتهـى إلـى نـتيجة 

1. سید قطب، (العدالة الاجتماعیة في الإسلام)، دار الشروق-القاھرة، الطبعة الثالثة عشرة، ١٤١٣ھـ- ١٩٩٣م. 
2. محمد الغزالي، (الإسلام والأوضاع الاقتصادیة)، شركة نھضة مصر، الطبعة الثالثة، أكتوبر ٢٠٠٥م. 
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حـتمية مـفادهـا: أنـه لا حـلَّ لأوضـاعـِنا الاقـتصاديـة وغـير الاقـتصاديـة إلا بـالـعودة إلـى مـنهج الإسـلام 
وحـده دون إفـراط أو تـفريـط. وقـد نـال الشـيخ الـغزالـي جـائـزة المـلك فـيصل الـعالمـية لـلعلوم الإسـلامـية 

سنة ۱۹۸۹، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى.  
محـمد عـزيـز، مـن عـلماء بـاكسـتان المـبرزيـن، نُشـر لـه فـي سـنة ۱۹٥٥ كـتاب مـختصر حـمل الـعنوان ٤.

الــتالــي (An outline of Interest less Banking)، وقــد ضــمَّن هــذا الــكتاب 
تـفصيلاً لـنموذج مـصرف إسـلامـي، وكـان قـبل ذلـك ينشـر أفـكاره حـول المـوضـوع فـي مجـلة اقـتصاديـة 
بـكراتشـي مـنذ عـام ۱۹٥۱م، وقـد قـام بـتأصـيل نمـوذج (المـضارب يـضارب) وشـرحـه بـطريـقة تـنبىء عـن 

فهم دقيق لعمل البنوك الإسلامية. 
محـمد عـبد الله الـعربـي: مـن عـلماء مـصر، أتم دراسـته الـقانـونـية والاقـتصاديـة فـي جـامـعة أكـسفورد، ٥.

وفـي جـامـعة لـيون بـفرنـسا نشـرت رسـالـته لـلدكـتوراة مـن قِـبَل المعهـد الـفرنسـي لـلقانـون المـقارن، وقـد أبـرز 
الـدكـتور الـعربـي أفـكاره وتـصوراتـه حـول الـبنوك الإسـلامـية مـن خـلال بـحث قـدمـه لـلمؤتمـر الـثانـي لمجـمع 
الــبحوث الإســلامــية فــي مــايــو ســنة ۱۹٦٥م، بــعنوان (المــعامــلات المــصرفــية المــعاصــرة ورأي الإســلام 
فــيها)، كــما أصــدر بــعد ذلــك رؤيــة تــفصيلية عــملية لهــيكل مــصرف إســلامــي فــي الــكتاب الــذي 

 . 1أصدره عام ۱۹٦٦ بعنوان (المعاملات المصرفية المعاصرة والنظرية الإسلامية)

أحــمد عــبد الــعزيــز الــنجار: وهــو مــن الآبــاء المــؤسســين لــلمصارف الإســلامــية عــلى المســتوى الــنظري ٦.
والـعملي، حـصل عـلى دكـتوراه فـي الاقـتصاد مـن جـامـعة كـولـونـيا بـألمـانـيا الـغربـية عـام (۱۹٥۹م) وقـد 
سـاهـمت جـهوده فـي بـلورة فـكرة المـصارف الإسـلامـية، وعـَمِلَ عـلى تـأسـيس بـنوك الإدخـار المحـلية فـي 
مـصر وتـولـى مـنصب المـديـر الـعام (۱۹٦۳-۱۹٦۷)، كـما سـاهـم فـي تـأسـيس بـنك نـاصـر الاجـتماعـي، 
ودرَّس الاقـتصاد الإسـلامـي بـجامـعة (أم درمـان الإسـلامـية) فـي الـفترة مـن (۱۹٦۷-۱۹٦۹)، كـما 
درس فـي جـامـعات أخـرى، وتمَّ تـعيينه أمـيناً عـامـاً لـلاتحـاد الـدولـي لـلبنوك الإسـلامـية، وسـاهـم فـي إنـشاء 
المعهـد الـدولـي لـلبنوك والاقـتصاد الإسـلامـي بـقبرص، كـما كـان عـضواً فـي الـلجنة الـتحضيريـة لإنـشاء 
الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية (جـدة ۱۹۷۳)، ومـن أهـم كـتبه (بـنوك بـلا فـوائـد) الـصادر فـي جـدة عـام 
۱۹۷۲، ونــحو اســتراتــيجية جــديــدة لــلتنمية الاقــتصاديــة فــي الإســلام، ومــائــة ســؤال حــول الــبنوك 

الإسلامية،وغيرها. 
، عـالـم هـندي شهـير بـدأ الـكتابـة فـي المـوضـوع مـبكراً سـنة ۱۹٥۸م، ثـم نشـر ۷. 2محـمد نجـاة الله صـديـقي

كـتابـه Banking without Interest سـنة ۱۹٦۹م فـي الـهند وبـاكسـتان، وتـضمن رؤيـة 
واضـحة ونـاضـجة لهـيكل عـمل مـصرف إسـلامـي لا يـقوم نـشاطـه عـلى الـربـا، وفـصَّل الـقول فـي طـريـقة 

1. عز الدین خوجة، (تطور ونشأة الصناعة المالیة الإسلامیة).
2. عز الدین خوجة، مرجع سابق. 
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عـمله ومـصادر أمـوالـه واسـتخدامـاتـها وعـلاقـته بـالـبنك المـركـزي والـبنوك الأخـرى، ويـُعدّ الـبروفـيسور 
صـدِّيـقي أحـد بـناة الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي الحـديـث، وقـد نُشـر لـه حـوالـي عشـريـن كـتابـاً بـالـعربـية 
والإنجـليزيـة مـا بـين تـألـيف وتحـقيق وتـرجـمة، و(٥٥) خـمسة وخـمسين بـحثاً فـي مـجلات ونـدوات 
مـتخصصـة؛ فـضلاً عـن مـشـاركـته الـفعالـة فـي الـنـدوات والمـؤتمـرات فـي شـتى أنـحاء الـعالـم. ومـن أشـهـر 
كــتبه: (مــبادىء المــشاركــة واقــتسـام الــربــح فــي الإســلام)، (نــظام مــصرفــي بــلا فــوائــد)، (المشــروع 
الاقـتصادي فـي الإسـلام)، (بـعض جـوانـب الاقـتصاد الإسـلامـي)، (الـتأمـين فـي الاقـتصاد الإسـلامـي)، 
(الـكتابـات المـعاصـرة عـن الاقـتصاد الإسـلامـي)، (الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي)، (مـدخـل إسـلامـي 
إلــى عــلم الاقــتصاد وبــحوث فــي الــنظام المــصرفــي الإســلامــي)، ومُــنِح الــبروفــيسور محــمد نجــاة الله 
صـديـقي عـام ۱۹۸۲ جـائـزة المـلك فـيصل الـعالمـية، وذلـك لإسـهامـاتـه الـقيّمة فـي مـجال الـدراسـات الـتي 
تـناولـت المـشكلات الاقـتصاديـة المـعَاصـرة فـي ضـوء الإسـلام، والـتي مـنها كـتابـه “بـنوك بـلا فـوائـد”، 
ودراسَـاتـه عـن “الأسـَاس المـنطقي لـلبنوك الإسـلامـية”، و”المـراجـع المـعاصـرة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي”، 
و”نـظريـة المـلكيَّة فـي الإسـلام” وقـد تمـيَّزت بـحوثـه ودراسَـاتـه بـالـتمكّن فـي المَـادة، والـدقّـة فـي الأسـلوب 
والجــديَّّــة فــيما يسجــله مــن آراء، وفــي ســنة ۱٤۳۲هـ/۲۰۰۱م، اخــتير الــبروفــيسور صــدِّيــقي رئــيساً 
للجـمعية الـعالمـية لـلاقـتصاد الإسـلامـي. وهـو أيـضاً رئـيس أو عـضـو فـي هـيئات تحـريـر عـدد مـن المجـلات 
المـتخصصة فـي الـدراسـات الإسـلامـية، وعـضو فـي المجـلس الاسـتشاري للمعهـد الإسـلامـي لـلبحوث 

والتدريب التابع لبنك التنمية الإسلامي. 
؛ وهـو مـن الأشـخاص الـذيـن بـرعـوا فـي مـجال الاقـتصاد الإسـلامـي، وقـد شـيَّد بـاجـتهاداتـه ۸. 1عيسـى عـبده

الــقيمة، ومــؤلــفاتــه وبــحوثــه ومــقالاتــه ومــحاضــراتــه وأحــاديــثه الإذاعــية والــتلفازيــة نــهضة اقــتصاديــة 
حـقيقية؛ فـعلى الـرغـم مـن أن الـقضايـا الاقـتصاديـة وبـخاصـة المـصرفـية مـعقدة إلـى حـد مـا، ويـصعب 
اسـتيعابـها والإحـاطـة بـجوانـبها ومـتابـعة تـطوراتـها الـعالمـية المـتسارعـة بـسهولـة؛ إلا أن الـدكـتور (عيسـى 
عـبده) اسـتطاع تبسـيطَ هـذا المـوضـوع بـلُغَةٍ نـاضـجة، وخـطابٍ حـكيم، وأسـلوب جـميل، وهـو مـن 
الـصفوة الـتي نـافـحت عـن مـفهوم الإسـلام فـي الاقـتصاد خـلال أعـوام مـديـدة، لـم يـتوقـف فـيها عـن 
الـدعـوة إلـى إنـشاء المـصارف الإسـلامـية، وأنْ يـكون الاقـتصاد الإسـلامـي هـو المهـيمن عـلى مـا سـواه، 
والمحـكَّم فـي شـؤون الحـياة الاقـتصاديـة، ولـه بـصماتـه الـواضـحة فـي تـأسـيس عـدد مـن المـصارف الـتي 
تـنتهج الـنهج الإسـلامـي فـي مـعامـلاتـها، مـثل: تـأسـيس أول بـيت إسـلامـي فـي (مـيت غـمر) بمـصر، 
وشــارك فــي إنــشاء (بــنك دبــي الإســلامــي) عــام ۱۹۷٤م وهــو أول بــنك فــي الــساحــة الإســلامــية فــي 
مـنطقة الخـليج، وبـيت الـتمويـل الـكويـتي، وبـنك قـطر الإسـلامـي، كـما عَـمِل الـدكـتور عيسـى عـبده 
عـلى إنـشاء كـلية الاقـتصاد الإسـلامـي فـي جـامـعة الإمـام محـمد بـن سـعود بـالـريـاض، ومـن أهـم مـؤلـفاتـه: 

1. عز الدین خوجة، (تطور ونشأة الصناعة المالیة الإسلامیة).
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(بــنوك بــلا فــوائــد)، (لمــاذا حــرم الله الــربــا)، (وضــع الــربــا فــي الــبناء الاقــتصادي)، (الــربــا ودوره فــي 
اسـتغلال مـوارد الـشعوب)، (الـفائـدة عـلى رأس المـال: صـورة مـن صـور الـربـا)، (مشـروع قـيام بـنك 
إسـلامـي)، (الـعقود الشـرعـية الحـاكـمة لـلمعامـلات المـالـية المـعاصـرة)، (الـتأمـين بـين الحـل والتحـريم)، 

(أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع)، وغيرها. 
محــمد بــاقــر الــصدر؛ وهــو مــرجــع ديــني (شــيعيٌّ) ومــفكِّر وفــيلسوف إســلامــي، ولــد فــي مــديــنة ۹.

الـكاظـمية بـالـعراق، واسـتكتبته الـلجنة الـتحضيريـة لـتأسـيس بـيت الـتمويـل الـكويـتي، فـقدم أطـروحـته 
المــسماة (الــبنك الــلاربــوي فــي الإســلامــي) فــي أواخــر الســتينات مــن الــقرن المــاضــي، وقــد تــضمنت 
الأطـروحـة إجـابـة مـطولـة وافـية عـن الـسؤال الـكبير (كـيف نـؤسـس بـنكاً لا يـعمل بـالـفائـدة؟)، وطُـبِعَ 

الكتاب لأول مرة في عام ۱۹۷٦م. 
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المبحث الثاني 
دور العلماء التنظيري في تفعيل قضايا العمل المصرفي الإسلامي 

لـلعلماء المسـلمين دور بـارز - مـعهود فـي جـميع عـهود الـتاريـخ الإسـلامـي - فـي نـهضة الأمـة وقـيادة مسـيرتـها 
نــحو الــرقــي والــتقدم، والجــماهــير المســلمة تــوَّاقــة ومــتلهفة لــسماع كــلمة الــعلماء الــصادقــين فــي المســرَّات 
والأزمـات، ومـتى تـأخـر الـعلماء، وفـترت عـزائـمهم، تـصدَّر غـيرُهـم ممـن لـيس أهـلاً لـيشغلَ مـكانـهم، وبـقدر 
مـعرفـة هـذا الـدور، وإدراك حـاجـة الأمـة إلـيه يـتبين مـدى خـطورة غـياب الـعالـِم (المـثالـيّ) أو تـغييبه، ومـن هـنا 
كـان لِـزامـاً عـلى الـعلماء أنْ يـقومـوا بـأدوارهـم عـلى أكـمل وجـه، كـلٌّ فـي حـقل تـخصصه، وفـي مَيدان مـعرفـته، 
وأنْ يـتولـوا زمـام المـبادرة فـي حـل المـشكلات المـالـية الـتي تمـر بـالأمـة، وألا يـنفصموا عـن واقـع أمـتهم، وألا يـكونـوا 

بأطروحاتهم العلمية في جانب والأمة بمشكلاتها في جانب آخر. 
ولإبراز دور العلماء التنظيري في هذا المجال قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى المطالب الآتية: 

المطلب الأول: أهمية الدور التنظيري في بناء الصناعة المصرفية: 

إنَّ دور الـعلماء مُـهمٌّ جِـدّاً فـي ريـادة المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية وقـيادتـها؛ لأن تـلك المـصارف ذات 
هُــويــة واضــحة، والــناس يــتأثــرون بــالــعلماء ويــتأســون بمــا يــصدر عــنهم مــن فــتاوى وقــراراتٍ، وبــالــتالــي فــإنَّ 
تــوجــيهاتِ الــعلماء وتــوصــياتــهم وكــل مــا يــصدر عــنهم بــصفة جــماعــية أو فــرديــة عــلى الــصعيد الــتنظيري 
لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية يـُسهِم إلـى حـدٍّ كـبير فـي تـقويم أي اعـوجـاج، وتـوجـيه أي انحـراف، 
وضـبط خُطاهـا عـلى المـنهج الـقويم، وهـذا يـجعل حـِمْل الأمـانـة عـليهم ثـقيلاً، والمـهمة المـلقاة عـلى عـاتـقهم 

عظيمة. 
ولا شــك أن الــتنظير هــو المســتوى الأول الــذي تــتفرَّع عــنه بــقية المســتويــات، فــإذا كــان ركــيكاً، ولــم يحــظ 
بــالاهــتمام الــكافــي، فــإن مــا يــتبع ذلــك مــن رؤى اســتراتــيجية ومــا يــنبثق عــنها مــن قــراراتٍ ســيُمنى بــالفشــل 

الذريع. 
وأعـني بـدور الـعلماء الـتنظيري فـي مـجال الاقـتصاد والـصيرفـة الإسـلامـية: (دورهـم فـي الـعصف الـذهـني، 
وتـلقيح الأفـكار، وتحـديـد وصـياغـة الـرؤى والمـبادئ والأهـداف والمـعطيات الاسـتراتـيجية لـلنظام الإسـلامـي فـي 

الاقتصاد والنقود والمصارف). 
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ولمـصطلح الـتنظير مـدلـولات سـلبية عـند الـكثيريـن تـتمثل فـي إضـاعـة الـوقـت بـأفـكار وأطـروحـاتٍ ونـقاشـات 
خــاويــة الأهــداف، ولــيس لــها أي أثــر إيــجابــي عــلى الــصناعــة المــصرفــية ومســتقبلها، ولا جــدال فــي أن هــذا 

مضيعة للوقت، وانشغال بلا طائل. 
أما التنظير الذي سنوضح دور العلماء في إبرازه، فقوامه ما يلي: 

تـقييم وضـع المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، ومـتابـعة مـتغيراتـها، وتحـديـد مـشكلاتـها، وأسـباب ۱.
حـدوثـها، والإسـهام فـي طـرح الأفـكار المـواكـبة لـلتغيرات، وفـي وضـع الحـلول الاسـتراتـيجية والـتكتيكية 

(الفنية) لتذليل الصعوبات، ومعالجة المشكلات. 
تحديد الغايات والأهداف والسياسات. ۲.
رسـم الخـطط والـوسـائـل الـفنية الـلازمـة لـتحقيق هـذه الـغايـات والأهـداف والسـياسـات، وهـي مـهمة فـنية إلا ۳.

أن لــلعلماء دور فــي رســمها؛ لأن مـَـنْ يمــلك الــتصور بمــقدوره أنْ يــرســم ويخــطط، وهــم إنْ لــم يــقومــوا 
بـالتخـطيط وبـناء الـنموذج لـلمصرفـية الإسـلامـية؛ فـعلى أقـلِّ تـقديـرٍ يُـراجـعون هـذه المخـطَّطات والخـرائـط 

والنماذج ويدققونها ويتأكدون من سلامتها وصلاحيتها. 

المطلب الثاني: أهداف الدور التنظيري للعلماء: 

تتمثل الأهداف الخاصة بهذا الدور بما يلي: 
إحــياءِ فــقه المــعامــلات المــالــية، وتــفعيل دوره فــي الحــياة الاقــتصاديــة، والتحــرر مــن رجــس الــربــا، ودنــس ۱.

الرأسمالية وأخطبوطها المتحكم في بنوك العالم. 
نشر التراث الفقهي وإعادة صياغته، وتوضيح مصطلحاته، وتقديمه بلغة العصر. ۲.
تـطويـع جـميع الأنـظمة والأوضـاع الـعصريـة لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، ولـيس الـعكس؛ فـإن الإسـلام ۳.

يعلو ولا يعلى عليه. 
تأهيل الطاقات الإدارية (القيادية) ورفع الكفاءاتِ العلمية والفنية. ٤.
أســلمة جــميع الأنــظمة المــصرفــية بَــدءاً مــن المــصارف الــتقليديــة (الــتابــعة) وانــتهاءً بــالمــصارف المــركــزيــة ٥.

(المـتبوعـة)، وتطهـير المجـتمع مـن كـل الآفـات الـربـويـة، والمـعامـلات الـتي تـخالـف شـريـعة الإسـلام، وإنـشاء 
مـصارف إسـلامـية لا تـتعامـل بـالـفائـدة، واتـخاذ الـوسـائـل الـفعالـة مـاديـة ومـعنويـة لـدفـع مسـيرتـها نـحو 

التقدم. 
الــتعاون مــع الهــيئات والمــراكــز والــشخصيات الإســلامــية وغــير الإســلامــية، المحــلية والــعالمــية، الــطبيعية ٦.

والمعنوية، لإيجاد البيئة المساعدة على تطبيق المعاملات المصرفية والمالية وفق الضوابط الشرعية. 
التصدي لمَِا يُثار من شبهاتٍ وإشكالات حول المصارف الإسلامية. ۷.
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إبــراز تــفوق الــفقه الإســلامــي عــلى الــقوانــين الــوضــعية وإثــبات شــمولــيته واســتجابــته لحــل كــل الــقضايــا ۸.
والنوازل والمشكلات المالية الصعبة. 

تشجيع البحث العلمي لجميع المسائل المهمة المستجدة وتقديم الحلول لها. ۹.

المطلب الثالث: موقف (الدور التنظيري الإسلامي لعلماء الاقتصاد والصيرفة الإسلامية) 
من قضايا العمل المصرفي الإسلامي: 

يـزخـر الـفقه الإسـلامـي بمـادة خـصبة ثـريـة، غـنية بـالأصـول والمـبادىء، مـليئة بـالأفـكار والاجـتهادات المـرنـة الـقادرة 
عـلى مـواجـهة المـسائـل الـطارئـة والمتجـددة، وقـد شهـد لـه المـنصفون مـن غـير المسـلمين بـأن فـيه مـن الأسـس والـقيم 
الــثابــتة والحــلول الــعملية الــدقــيقة لأكــبرِ وأدقِّ المــشاكــل المــعاصــرة فــي الإطــاريــن الاقــتصادي والاجــتماعــي، 
وسجـلوا هـذه الـشهادات الـتي نفخـر بـها فـي مـحافـلَ ومـؤتمـراتٍ ومـقالات عـديـدة، ولا أريـد الاسـترسـال أكـثر ؛
لأنَّ الهـدف هـو تسـليط الـضوء عـلى أن الاسـتفادة مـن هـذه الـثروة الفقهـية الـطائـلة لا يـكون بـالأخـذ بحـرفـية 
الـنصوص، والجـمود عـلى ظـاهـرهـا، ونـزعـها مـن روحـها ومـقصودهـا، فـإنَّ تـلك الأحـكام الـتي بـناهـا الـفقهاء وفـق 

 . 1أوضاع زمنية معينة كمخلوق ينمو ويتطور مع نمو المجتمع ويتكيف مع حاجاته واختلاف بيئته

ولأجـل هـذا وضـع عـلماء الشـريـعة الـقاعـدة الأصـولـية المـعروفـة (لا يـنكر تـغير الأحـكام بـتغير الأزمـان)؛ ولـعل 
أهـم مـثال تـطبيقي فـي إعـمال هـذه الـقاعـدة مـا فـعله الـشافـعيُّ عـندمـا رحـلَ مـن بـغدادَ إلـى مـصرَ واسـتقرَّ فـيها؛ إذ 
غـيَّر كـثيراً مـن آرائـه الفقهـية، وصـار لـه مـذهـبٌ جـديـد يـختلف عـن المـذهـب الـقديم الـذي تـبنَّاه وهـو فـي الـعراق، 
مــع أن الــفقيه هُــوَ هـُـوَ، ومــصادره الــتي يــتَّكِلُ عــليها لــم تــختلف، وكــل الــذي تغيّر هــو الــبيئة والأعــراف 
والــعادات الجــديــدة الــتي ألِــفهَا المجــتمع المــصري، وكــثيراً مــا يــعبر فــقهاء المــذهــب الحــنفي عــن مــثل هــذه 

الاختلافات بقولهم: (اختلاف زمان وآوان لا حجة وبرهان). 
والمـتعمق فـي دراسـة الـفقه وأصـولـه يجـد كـيف تحـتل المـصادر الـتبعية مـن قـياس واسـتحسان وعـرف ومـصالـح 
مـرسـلة واسـتصحاب وغـيرهـا مـقامـاً بـارزاً ومـرمـوقـاً فـي جـميع الـتطبيقات الـفروعـية، وجـميع الـفقهاء يـطبقونـها 
بحـذافـيرهـا ولـكن بـأسـالـيب مـختلفة وتحـت أسـماء مـغايـرة، ومـن أراد الاسـتقصاء فـي هـذه المـسألـة فـليراجـع 
الـكتب والـرسـائـل الـعلمية الـتي كـُتبَِت فـي هـذا الـصدد، فـفيها مـن الإحـاطـة والـشمول والأمـثلة مـا يُشـبع نَـهَمَ 

الباحث والقارئ، واكتفي بإيراد بعض الأمثلة التالية: 
تـضمين الـصناع (الأجـراء) مـثل أو قـيمة الأشـياء الـتي تـتلف فـي أيـديـهم مـع أنَّ الأجـير يـده أمـانـة لا يـضمن ۱.

إلا مــا كــان نــاشــئاً عــن تــعديــه وتــقصيره، وذلــك لمَِــا فــي هــذا الحــكم مــن المــصلحة الــعظيمة لــلطرفــين 

1. أحمد زكي یماني، (الشریعة الخالدة ومشكلات العصر)، الدار السعودیة للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، ١٤٠٣ھـ-١٩٨٣م، 
(ص٣٢). 
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المـتعاقـديـن؛ لأنـه لـيس كـل أحـد مـن الـصناع يُـحسن الخـياطـة والـتطريـز والـبناء والإصـلاح...، وعـادة مـا 
يـترك أصـحابُ السـلعِ أمـوالَـهم لـدى الـصناع؛ فـلو كـان قـولـهم مـقبولاً فـي دعـوى الإتـلاف، لتسـرعـوا إلـى 
إدعــاء ذلــك، ولحَِــقَ أصــحاب الســلع الــضرر الــبيِّن، ومــن هــنا قــال عــليّ رضــي الله عــنه فــي تــعليل الحــكم 
بـتغريمـهم: (لا يـُصلِحَ الـناسَ إلاّ هـذا)، وأخـذ عـنه كـثير مـن الـفقهاء قـديمـاً وحـديـثاً هـذا الحـكم لمَِـا فـيه مـن 

 . 1المصلحة

إبـاحـة الـتسعير إذا امـتنع الـتجار مـن بـيع السـلع إلا بـزيـادة عـلى الـسعر المـعروف عـلى الـرغـم مـن الحـديـث الـذي ۲.
 . 2ينهى عن التسعير، وللعلماء الذين قالوا بذلك توضيحاتٍ وجيهةٍ

عـدم إعـطاء الخـيار للمسـتصنع فـي الـرجـوع فـي الـصفقة بـعد إبـرام عـقد الاسـتصناع إذا وجـد المـصنوع مـوافـقاً ۳.
لــلصفات الــتي اشــترطــت وقــت الــعقد، اســتناداً إلــى قــول أبــي يــوســف؛ لأنَّ تــخيير المســتصنع فــي إمــضاء 

 . 3العقد أو فسخه يترتب عليه الإخلال بمصالحَ جسيمةٍ

ومـا أريـد أنْ أصـل إلـيه عـبر التمهـيد الـسابـق هـو الإشـارة إلـى أنَّ المـسائـل الفقهـية المـتنوعـة جـعلت لـفقهاء الـعصر 
حُـرِّيَّـةً وسـَعَةً فـي اخـتيار الـقول الـذي يـرونـه أرجـحَ وأوفـق بمـقصود الشـرع، وأصـلح لـزمـانـهم وأعـرافـهم، والـتأكـيد 
عـلى أن الحـكم فـي الـقضايـا المـصرفـية يـتطلب تحـريـر المـسائـل، وتـصور حـقيقتها ومـاهـيتها وعـلى أسـاس جَـماعـيٍّ 
لا فـردي، وبـناءً عـلى مـرتـكزات صـحيحة حـتى لا يـصدر الحـكم فـيها عـن خـيالات فـكريـة ونفسـية، أو اعـتماداً 
عــلى مــتشابــهات، وتــبريــرات غــير مــقنعة، وافــتراضــات مــوهــومــة، أو اســتناداً إلــى مــآربَ شــخصيةٍ، ويــزيــد 
الإشـكالَ تـعقيداً صـدورُ الحـكم بـناءً عـلى قـراءةٍ مسـتعجلة أو سـطحية أو مـجتزأة ومـنفعلة بـينما الأصـل أنْ 
تُدرس هـذه المـسائـل دراسـة مـتأنـية، وأنْ تـخضع لـلفهم الـشمولـي لـتشكيل المـوقـف الـصحيح تجـاه تـلك الـقضايـا 

وفقاً للقاعدة المنهجية التي تؤكد أن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره). 
وعـليه؛ لا بـد لـلعلماء مـن بـناء مـنهجية مـعاصـرة وفـعالـة لـلتعامـل مـع الـقضايـا والإشـكالات المـصرفـية وتـأسـيسها 

على الدعائم التالية: 
رصــدِ واســتقصاء وجــمع المــعلومــات وإدراك جــميع الأبــعاد والمــتغيرات والتحــديــات، وعــدم إطــلاق -

الأحكام بطريقة عفوية وارتجالية. 
تنســيق الجــهود بــين مــختلف الهــيئات الــعلمية وتــوحــيدهــا؛ وذلــك فــي إطــار خــطة مــنهجية، ورؤيــة -

اسـتراتـيجية مـتكامـلة تـقوم عـلى تـكويـن هـيئة عـليا أو عـقد نـدوات أو إنـشاء مجـمع عـلمي يـضم 
مجـموعـة مـن الـفقهاء المـتضلعين فـي أحـكام الشـريـعة وأدلـتها ومـقاصـدهـا، والمـطلعين عـلى أحـوال 
الـبلد الـذي تـتواجـد فـيه المـؤسـسات المـالـية ومـشكلاتـها وقـضايـاهـا، وذلـك لـبحث أي مـسائـل طـارئـة، 

1. أبو محمد عبد الوھاب بن نصر البغدادي، (الإشراف على مسائل الخلاف)، دار ابن حزم، ١٤٢٠ھـ-١٩٩٩، (٢/٦٦٥). 
2. ابن قیم الجوزیة، (الطرق الحكمیة)، دار البیان، بدون طبعة ولا تاریخ، (ص٢١٣ وما بعدھا). 

3. علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني، " بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع "، الطبعة الثانیة، ١٤٠٦ھـ-١٩٨٦م، (٥/٤). 
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وقـضايـا عـاجـلة، ولمـراجـعة كـل قـانـون يـصدر مـن الجـهات المخـتصة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية صـلة 
بـه، وذلـك مـن أجـل إقـراره أو تـعديـله أو المـطالـبة بـعدم إلـزام تـلك المـؤسـسات بـتطبيقه إنْ خـالـف نـصاً 

أو قاعدة شرعية.  
اخـتيار أقـوى الآراء الفقهـية مـن شـتى المـذاهـب الإسـلامـية المـعتبرة، وألـيقها بـتحقيق مـقصود الشـرع، -

وأبــعدهــا عــن الــتضيق والتعســير؛ لــتبقى لــلأعــمال المــصرفــية والمــالــية صــفةُ الــديمــومــة دون مــجاوزة 
لأحكام الشرع. 

الإلمـام بـقدَْرٍ كـبير مـن المـعرفـة بـالجـوانـب الـفنية لـلعمل المـصرفـي الإسـلامـي، واسـتيعاب مـعطياتـها، ومـا -
تحـفل بـه مـن مـتغيرات ومسـتجدات وتحـديـات ومـعوقـات؛ لـيمكن بـناء الحـكم عـلى قـواعـد صـحيحة، 
وخـلفيات مـعرفـية سـليمة، تـأخـذ بـالاعـتبار الـواقـع الـتطبيقي؛ ولـذلـك يـقوم ابـن الـقيِّم: (لا يـتمكن 
المـفتي ولا الحـاكـم مـن الـفتوى والحـكم بـالحـقِّ إلاّ بـنوعـين مـن الـفهم؛ أحـدهـما: فـهم الـواقـع والـفقه فـيه 
واسـتنباط عـلم حـقيقة مـا وقـع بـالـقرائـن والأمـارات والـعلامـات حـتى يـحيط بـه عـلما. والـنوع الـثانـي: 
فـهم الـواجـب فـي الـواقـع، وهـو فـهمُ حـكم الله الـذي حـكم بـه فـي كـتابـه أو عـلى لـسان رسـولـه فـي هـذا 

 . 1الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر)

الاسـتفادة ممـا كـتبه الـعلماء المـعاصـرون فـي تـلك المـسائـل والـقضايـا محـلِّ الـنقاش، وكـذلـك الـرجـوع -
لـفتاوى المجـامـع الفقهـية وهـيئات كـبار الـعلماء، والمـعايـير الشـرعـية الـصادرة عـن الأيـوفـي، والـرسـائـل 

الاكاديمية المتميزة. 
احترام الإجماع المؤكَّد، وإعمال القياس الصحيح. -
اجتناب الاجترار والاستطراد والتفصيلات وتفريعات المسائل التي لا طائل من ورائها. -
الفقه الدقيق والعميق بالمصادر والمصالح والمقاصد العامة للتشريع الإسلامي. -
ربط الفروع التطبيقية بالقواعد والمبادئ والقيم الشرعية ما أمكن. -
عرض المسائل بطريقة سهلة غير معقدة. -

المطلب الرابع: أبرز الإسهامات التنظيرية لعلماء الشريعة في الصناعة المصرفية الإسلامية: 

قـمت بـالـبحث المـضني عـن مـجهودات الـعلماء وإسـهامـاتـهم الـتنظيريـة فـي تـأصـيل وتـطويـر عـمل المـصارف 
والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، وبـيان الأحـكام الشـرعـية لـقضايـاهـا المسـتجدة مـن مـصادر التشـريـع المـعتبرة، 
مســتعينين بــالأدبــيات الــسابــقة الــتي قــامــت بــتسجيل تــلك الإســهامــات -قــصداً أو عــرضــاً-، وقــد رأيــنا أن 

أدوارهم في هذا المجال اتخذت أشكالاً وصوراً عديدة، قسمناها على النحو المبيَّن في الفروع الآتية: 

1. محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة، (إعلام الموقعین عن رب العالمین )، دار الكتب العلمیة – بیروت، الطبعة الأولى، ١٤١١ھـ - 
١٩٩١م (١/٦٩). 
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الفرع الأول: المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة:  

سـواء كـانـت عـلى مسـتوى الشـرعـيين أو المـصرفـيين أو المهـتمين عـامـة، وسـواء كـانـت ذاتَ صـِبغَةٍ محـلية أو 
دولـية، والـفائـدة المـرجـوة الـتي تجـنيها المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية مـن انـعقاد المـؤتمـرات المـتخصصة فـائـدة لا 
تـقدر بـثمن؛ إذ بـواسـطتها يـتمكَّن أصـحابُ تـلك المـؤسـسات والإداريـون والـعامـلون فـيها مـن أنْ يـتعرفـوا عـلى 

عُصارةِ العقول المتميزة من مذاهبَ ووجهاتٍ وأقطار مختلفة وفي مسائلَ متنوعة، في أيام قلائل. 
 هـذا الـتنوع فـي بـحث المـسائـل الـتي تـتقدم عـلى غـيرهـا فـي سـلم الأولـويـات مـثل: مـشكلة ممـاطـلة المـدِيـن فـي 
أداء مسـتحقاتـه فـي المـواعـيد المـقررة للسـداد، وتـفويـته الـفرص الاسـتثماريـة عـلى المـصرف/الـدائـن، ومـشكلة 
الـفائـدة فـي حـال انـكشاف حـساب المـصرف الإسـلامـي لـدى الـبنك المـراسـل (الـتقليدي)، ومـشكلة الـعمولات 
عـلى خـطاب الـضمان، والاعـتماد غـير المـغطى أو المـغطى جـزئـياً، والـسحب الـنقدي بـالـبطاقـة.. ومـا تـتطلبه مـن 
حـوارات ونـقاشـات وتـعليقات، هـو الـذي يـطور الـصناعـة المـصرفـية الإسـلامـية، ويـزيـد مـن كـفاءة أعـمالـها، 
ويشحـذ هـمم الـعلماء والـباحـثين لسـبر أغـوار إشـكالـيات جـديـدة فـي مـجالات أخـرى لـم تـكن حـاضـرة فـي 

أذهانهم قبل حضور المؤتمر. 
وقـد زوَّد الـباحـثون الـذيـن وقـع عـليهم الاخـتيار (جـميع الـعامـلين فـي مـجال الاقـتصاد والمـصارف الإسـلامـية 
وأصـحاب الاهـتمام) بـتفصيلات كـافـية عـن المـوضـوعـات الـتي أسُـندت إلـيهم، وعـملت عـلى تـغذيـتهم فـكريـاً، 
وعـادة مـا تـخضع هـذه الأبـحاث إلـى عـملية تـقويم عـلمي لـلاطـمئنان عـلى جـودة الـبحث؛ لـكنه لـيس بمسـتوى 
الـتحكيم الـعلمي لـلأبـحاث المـعدة بـغرض الـترقـية الأكـاديمـية، وغـالـباً مـا تـكون مـحاور المـؤتمـر مـتنوعـة عـلى 
مسـتوى المـوضـوع أو المجـال لـتناول أكـبر قـدر ممـكن مـن المـسائـل المـلحة، ولـتوفـير مـادة عـلمية تـصلح أسـاسـاً يمـكن 
الاعــتماد عــليه فــي الــبحث والــتدريــس، كــما أتــاحــت هــذه المــؤتمــرات والــندوات لــقاءات طــيبة بــين الــعلماء 
لـلمناقـشة الجـادة الـغنية بـالآراء والأفـكار المـتبصرة فـي مـختلف المـسائـل ذات الـصلة، وهـي عـلى تـنوعـها تـعد 

بحقٍّ ثروةً علمية هائلة.  
وقــد كــثرت هــذه المــؤتمــرات والــندوات المــتخصصة فــي مــجال المــصارف والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية فــي 
الـسنوات الأخـيرة، وقـليل مـنها هـو الـذي أحـسنَ الإعـداد لـها، وخـرج بـنتائـج قـيمة، وحـلول مـفيدة، ولـعلّ أهـم 

ما يؤخذ على هذه الملتقيات ما يلي: 
عموميةُ المواضيع وتكرارها. ✴
اخـتيار المـواضـيع بـطريـقة غـير مـدروسـة بـحيث لا تـلبي احـتياجـات المـشاركـين مـن أصـحاب الاهـتمام، ✴

وترتيبها بطريقة غير منظمة. 
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عـدم الـتوفـيق فـي اخـتيار مـن يعهـد إلـيه الـبحث فـي المـوضـوعـات المـطروحـة عـلى جـدول أعـمال المـؤتمـر، ✴
وفــتح الــباب عــلى مــصراعــيه لــكل مــن أراد أنْ يـُـدلــي بــدَلــوه فــيها دون إخــضاع بــحثه لــلتحكيم، أو 

تحكيمه على عَجَلٍ. 
قِـصَر المـدة الـزمـنية المخـصصة لـلبحث عـلى الـرغـم مـن صـعوبـة المـوضـوع، وزحـمة الأعـمال المـتدافـعة عـلى ✴

أجــندة الــباحــث؛ بــحيث لا تــكفي تــلك المــدة لاســتيعاب المــوضــوع بــشكل جــيد، ومــعرفــة أبــعاده 
وتفريعاته، فيأتي البحث مقتضباً وفوضوياً لا يؤدي الغرض الذي صُمِّمَ لأجله. 

عـدم تـوزيـع الـبحوث عـلى المـشاركـين إلا بـعد انـتهاء المـؤتمـر وأحـيانـاً عـند افـتتاحـه أو انـعقاد الجـلسة ✴
الأولى من جلساته؛ مما يقلل من فعالية المشاركة وعملية التقويم والتقييم للبحوث المعروضة. 

عـدم إعـطاء المـشاركـين الـوقـت الـكافـي لـلنقاش والـتعقيب والـتعليق عـلى الآراء والأفـكار الـتي يـطرحـها ✴
الباحثون، وأتساءل لماذا تمت دعوتهم إذا كانت فرصتهم في إثراء المعرفة ضعيفة؟! 

إقـرار الأحـكام والـتوصـيات والـنتائـج الـنهائـية لـلمؤتمـر بـصورة تـفقده المـصداقـيةَ والـشفافـية والمـوضـوعـية؛ ✴
كـأنْ يـتم إمـلاء الـقرارات مـن قِـبَل الـباحـثين واعـتمادهـا وطـباعـتها أثـناء الجـلسات دون اقـتراح لجـنة 
مـختصة تُـوكَـلُ إلـيها مـهمَّةُ الإعـداد والـصياغـة، وفـي بـعض الأحـيان يـتم اعـتماد الأحـكام عـن طـريـق 
التصويت بالأغلبية دون الأخذ في الاعتبار حصر التصويت في أشخاص العلماء والباحثين فقط. 

عـدم المـتابـعة بـعد المـؤتمـر بـطباعـة أعـمالـه، وتـنقيحها، وتـوزيـعها، وتـقييم إنجـازاتـه، وبـيان المـسائـل الـتي ✴
تمَّ البتُّ فيها أو تأجيلها. 

وبناءً عليه فإنَّ أهمَّ ما تفتقِر إليه تلك المؤتمرات نوجزه في النقاط التالية: 
قـيام الـلجنة الـعلمية بتخـطيط المـوضـوعـات الـتي تـلح حـاجـة المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية إلـى ✴

دراستها، وذلك عن طريق استطلاع رأي تلك المؤسسات بالخصوص. 
تــكويــن فــريــق عــمل مــن عــدد محــدود مــن الــعلماء والمخــتصين فــي الــعمليات المــصرفــية وغــيرهــا مــن ✴

التخصصات الخادمة واستكتابهم في المواضيع التي من المؤمَّلِ أنْ يُقدِّموا فيها إضافةً نوعية. 
إعـطاء هـذا الـفريـق مـدة كـافـية لإنجـاز الـبحث، والـتأكـد مـن عـدم انـشغالـه خـلالـها بـأي اهـتمامـات بـحثية ✴

أخرى. 
تـوزيـع الأوراق الـبحثية عـلى جـميع المـشاركـين قـبل انـعقاد المـؤتمـر بـوقـتٍ كـافٍ ؛لـيقرأوهـا ويـقيّموهـا ✴

ويُثرُوها بخبراتهم الخاصة. 
مـنح المـشاركـين وقـتاً كـافـياً لـسماع تـعليقاتـهم ومـلاحـظاتـهم، وإشـراك المـتميزيـن مـنهم والمـنتدبـين مـن ✴

قِبَل مؤسساتهم في عملية التصويت على القرار والنظر في صياغته. 
ومـن أبـرز المـؤتمـرات الـتي أسـهمت فـي دعـم المسـيرة المـباركـة لـلمصارف الإسـلامـية مـن خـلال الجـهود والأوقـات 
الـتي أنـفقها عـلماء الشـريـعة فـي التجهـيز والـتنظيم، وإعـداد الـبحوث الـثريـة بـالإفـادات الـقيمة، والـتي أصـبحت 
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فـيما بـعد مـرجـعاً عـلمياً مـعتمداً فـي الجـامـعات والـكليات والمـعاهـد الـعليا، ولـكل مَـنْ يـتولـى رسـم السـياسـات، 
واتخاذ القرارات في مختلف الأنشطة المصرفية ومجالاتها، نذكر الآتي: 

سـلسلة (المـؤتمـر الـعالمـي لـلاقـتصاد والـتمويـل الإسـلامـي) والـتي بـدأت عـام ۱۹۷٦، ويـتولـى تـنظيم ✴
المـؤتمـر كـلية الـدراسـات الإسـلامـية فـي قـطر مـن خـلال مـركـزهـا لـلاقـتصاد والـتمويـل الإسـلامـي بـالاشـتراك 
مـع مجـموعـة الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية مـن خـلال المعهـد الإسـلامـي لـلبحوث والـتدريـب، ومـع الـلجنة 
الـدولـية لـلاقـتصاد الإسـلامـي، وقـد بـلغ عـدد المـؤتمـرات الـتي انـتظمتها هـذه السـلسلة (۸) ثـمانـية 

مؤتمرات عالمية، عُقِدَ آخرها في الدوحة سنة ۲۰۱۱. 
سـلسة مـؤتمـر (الهـيئات الشـرعـية لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية) الـذي تـعقده هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة ✴

لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية (الأيـوفـي) سـنويـاً، والـذي تـناقـش فـيه مجـموعـة مـن المحـاور المـهمّة، وقـد 
بـلغ عـدد المـؤتمـرات الـتي تمَّ إطـلاق فـعالـياتـها (۱۳) ثـلاثـة عشـر مـؤتمـراً، عـقد آخـرهـا فـي البحـريـن فـي 

شهر إبريل سنة ۲۰۱٤. 
سـلسلة نـدوات الـبركـة لـلاقـتصاد الإسـلامـي، والـتي بـدأت مـنذ عـام ۱۹۸۱، ولا زالـت تـعقد سـنويـاً ✴

وفـي شهـر رمـضان، ويـتكفل سـعادة الشـيخ/ صـالـح كـامـل بمـصروفـاتـها كـافّـةً، وقـد انـتظمت هـذه 
السلسلة (۳٦) ستة وثلاثين ندوة اقتصادية كان آخرها في جدة سنة ۲۰۱٥. 

سـلسلة مـؤتمـرات (شـركـة شـورى لـلاسـتشارات الشـرعـية) الـتي تـعقدهـا كـلَّ سـَنتين، وتـناقـش فـيها ✴
أبـرز الـقضايـا المـتعلقة بـالمـصرفـية الإسـلامـية، ويـحضرهـا كـبار الـعلماء والخـبراء حـول الـعالـم، وقـد بـلغ 
عـدد المـؤتمـرات المـنعقدة (٥) خـمسة مـؤتمـرات كـان آخـرهـا فـي ديـسمبر ۲۰۱۳ بـدولـة الـكويـت، كـما 
تـعقد الشـركـة مـؤتمـراً سـنويـاً خـاصـاً بـالـتدقـيق الشـرعـي تجـمع فـيه الـعامـلين والخـبراء فـي حـقل الـتدقـيق 

والمراجعة الشرعية، وبلغت مؤتمرات التدقيق المنعقدة (٤) أربعة مؤتمرات. 
مـؤسـسة المـنتدى الاقـتصادي الإسـلامـي الـعالمـي فـي كـوالالمـبور، وقـد تم تـأسـيسها فـي ٦ مـارس مـن الـعام ✴

۲۰۰٦ًُ. وتــعمل المــؤســسة عــلى تــنظيم فــعالــيات عــالمــية مــتخصصة بــالأعــمال تجــمع نــخبة مــن قــادة 
الـعالـم وأبـرز المـديـريـن الـتنفيذيـين سـنويـاً لمـناقـشة الـفرص المـتاحـة لإقـامـة شـراكـات أعـمال فـي الـعالـم 
الإسـلامـي ومـاحـولـه، وأقـيمت الـدورة الأولـى مـن المـنتدى فـي كـوالالمـبور، مـالـيزيـا، ومـن ثـم فـي إسـلام 
آبــاد، بــاكســتان فــي الــعام ۲۰۰٦، تــلاهــا كــل مــن كــوالالمــبور (۲۰۰۷)، والــكويــت (۲۰۰۸)، 
وجـاكـرتـا، أنـدونيسـيا (۲۰۰۹)، وكـوالالمـبور (۲۰۱۰)، وأسـتانـا، كـازاخسـتان (۲۰۱۱)، وجـوهـر 
بهـرو، مـالـيزيـا (۲۰۱۲)، وفـي عـام ۲۰۱۳ أقـيم المـنتدى لـلمرة الأولـى فـي دولـة غـير إسـلامـية حـيث 

عقدت فعالياته في العاصمة البريطانية لندن، وفي عام ۲۰۱٤ انعقدت فعاليات المؤتمر في دبي. 
المؤتمر الدولي للاسلام والنظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي عقد في لندن ۱۹۷۷م. ✴
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مـؤتمـر المـصارف الإسـلامـية واسـتراتـيجيات الـتعاون الاقـتصادي المـنعقد فـي ألمـانـيا الـغربـية فـي بـادن عـام ✴
 .۱۹۸۲

الفرع الثاني: جهود العلماء عبر مراكز البحث المتخصصة: 

أسـهمت مـشاركـات الـعلماء المـقالـية والـبحثية مـن خـلال مـراكـز الـبحوث والـدراسـات المـتعددة والمـتخصصة فـي 
مـجال الاقـتصاد والـصيرفـة الإسـلامـية فـي نشـر الـوعـي بـها، وتـوضـيح الـرؤيـة الاسـتشرافـية لمسـتقبل الـصناعـة 
المـالـية الإسـلامـية، وآفـاق تـطورهـا فـي ضـوء المـتغيرات، ومـدى تـأثـير ذلـك وانـعكاسـاتـه عـلى مسـيرتـها، وتُولـي 
هـذه المـراكـز اهـتمامـاً مـلحوظـاً بـتلك المـقالات الإبـداعـية، والـبحوث الاقـتصاديـة المـتقنة، وتـعمل عـلى طـباعـتها 

وإصدارها وتبادلها مع المعنيين والمهتمين كافة، لتستفيد منها الأجيال. 
 وبـاسـتعراض الـنشاطـات الـتي قـامـت بـها بـعض المـراكـز الاقـتصاديـة المـرمـوقـة يـبرز بـجلاء فـعالـية الإسـهامـات الـتي 
قدمها علماء الشريعة في نهضة الصناعة المالية والمصرفية، ومن تلك المراكز المهمّة وقع اختيارنا على الآتي: 
معهـد الاقـتصاد الإسـلامـي بجـدة الـتابـع لجـامـعة المـلك عـبد الـعزيـز، وهـو صـرح عـلمي يـسعى لـنظام اقـتصادي 
عـادل، وقـد تـأسـس فـي عـام ۱۳۹۷هـ كـمركـز لـلأبـحاث، ثـم تـطور إلـى معهـد فـي عـام ۱٤۳۲هـ، وتـعد الـلجنة 
الـعلمية المـكونـة مـن عـلماء مـتخصصين فـي الاقـتصاد الإسـلامـي مـن أهـم لجـانـه؛ حـيث تـتولـى مـهمة تحـديـد 
اتجـاهـات الـبحث الـعلمي للمعهـد، ووضـع الخـطة الـسنويـة لـلبحوث، ومـتابـعة تـنفيذهـا. كـما تـقوم بـدراسـة 
مشـروعـات الأبـحاث المـقدمـة للمعهـد، ومـتابـعتها عـلمياً حـتى مـرحـلة النشـر، بـالإضـافـة إلـى تـقديم أوراق بـحثية 
لمـؤتمـرات داخـل المـملكة الـسعوديـة وخـارجـها، وتـقديم المـشورة الـعلمية حـول رسـائـل المـاجسـتير والـدكـتوراة فـي 

الاقتصاد الإسلامي، ومن أبرز فعالياته: 
حـوارات الأربـعاء: وهـي مـن الـتقالـيد الـعريـقة فـي المعهـد وتجـري فـعالـياتـها فـي يـوم الأربـعاء مـن كـل ▪

أسـبوع، ولمـدة سـاعـة ونـصف، نـصفها لـعَرضِ المـوضـوع، والـنصف الآخـر لـلمناقـشات والمـداخـلات، 
وقـد يـكون هـذا الحـوار داخـلياً؛ بـحيث يـقتصر عـلى الـباحـثين فـي المعهـد، أو خـارجـياً؛ بـحيث يُـدعـى 
إلـيه أسـاتـذة مـن أقـسام كـلية الاقـتصاد، أوكـليات أخـرى كـكلية الآداب، قـسم الـدراسـات الإسـلامـية 
وقـسم الاجـتماع. وقـد يـحضره أسـاتـذة مـن جـامـعات أو مـؤسـسات سـعوديـة أخـرى. ومـن فـوائـد هـذا 
الحـوار اجـتماع الـباحـثين أسـبوعـياً لـغرض عـلمي، لا لـغرض إداري، وهـذا يمُـتِّنُ أواصـرَ الـعلاقـة بـينهم، 
ويـقدح أذهـانـهم، ويُحـرِّضُـهم لـلبَدء فـي بـحثٍ عـلمي أو لمـتابـعته، أو لـلبحث عـن حـل لمـشكلة مـن 
مـشكلاتـه، أو لـرصـد الـكتابـات الجـديـدة وعـرضـها وتـقويمـها. وتـنحصر مـوضـوعـات الحـوار فـي مـسائـل 
الاقـتصاد الإسـلامـي وفـقه المـعامـلات المـالـية. وتـتنوع أطـروحـاتـه بـتنوُّع الأقـسام المـشاركـة فـيه؛ كـقسم 
الاقــتصاد، وقــسم الإدارة، وقــسم المحــاســبة، وقــسم الــنظم، وقــسم الــدراســات الإســلامــية، وقــسم 

الاجتماع...، وأدرجنا أدناه قائمة ببعض تلك الحوارات: 
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حـوارات الـسوربـون: تـقدم هـذه الحـوارات بـالـلغة الإنجـليزيـة، ويـشارك فـي الحـوار (الحـيِّ المـباشـر) كـل ▪
مـن جـامـعة بـاريـس ۱ بـانـثيون الـسوربـون وجـامـعة INCEIF بمـالـيزيـا وجـامـعة IE بـأسـبانـيا، وهـذه 
قـــــــــــــائـــــــــــــمة بـــــــــــــعناويـــــــــــــن تـــــــــــــلك الحـــــــــــــوارات ومـــــــــــــقدمـــــــــــــيها ومـــــــــــــناصـــــــــــــبهم:

عنوان المحاضرةاسم المحاضرتاريخ الإلقاءم

الأرباح وتوزيع الريع والتعويض وتمكين المساهمينأ. كليم منظور عالم۹/۲۰۱۳/۱٤

المشاركة في مخاطر التمويل: البديل الإسلاميد. أحمد مهدي لوافي۲۳۰/۱۰/۲۰۱۳

۳۱۲/۲/۲۰۱٤
أ.د. محمد السحيباني  

(السوربون – ۲۳)
الأسهم التفضيلية

الإجارة بين ضوابطها الفقهية وتطبيقاتها المعاصرةد. علي الندوي۳/۲۰۱٤/٤٤

ابتكار نظام التمويل على أساس عقد السلم د. سامي السويلم۲۰۱٤/٤/٥۳۰

نظرية تفسير الربا بغياب المخاطرةد. منصور الغامدي۲۰۱٤/٥/٦۲۸

الفساد الاقتصادي الاجتماعي في القرآن الكريمد. عبد العظيم إصلاحي۹/۲۰۱٤/۷۲٤

د. عبد الرحيم الساعاتي۱۱/۲۰۱٤/۸٥
نظرية المعرفة الإسلامية: نموذج بديل (حوار كرسي 

السوربون)

۹۱۲/۱۱/۲۰۱٤
 & Jérôme Ballet
Abdelilah Hajjy

المصرف الإسلامي: نموذج بديل؟ (حوار كرسي 
السوربون)

المشاركة الديناميكية في الربح والخسارةد. وليد منصور۱۰۲۸/۱/۲۰۱٥

۱۱۱۱/۲/۲۰۱٥
د. أحمد مهدي بلوافي 
د. عبدالزراق بلعباس 

الاتجاهات البحثية عن الزكاة في الأدبيات الغربية

منصب مقدم الحوارمقدم الحوارعنوان الحوارم

۱
 الروابط وأوجه الشبه بين الأفكار الاقتصادية للعلماء 

المسلمين والمدرسين المسيحيين
 أ.د. عبدالعظيم 

إصلاحي
 باحث بمعهد الاقتصاد الإسلامي جامعة 

الملك عبدالعزيز

۲
تكييف متطلبات النظام الأخلاقي الإسلامي حسب قانون 

تمويل المشاريع وإمكانية القانون الفرنسي
أ. هوج مارتين 

سيسترون
 

مدير مركز تطوير المنتجات المالية الإسلاميةد.سامي السويلمالمخاطرة في المفهوم الإسلامي۳

المدير التنفيذي لشركة keeperد.أرمن بابزيانمنتج يستطيع إنقاذ النظام: شهادات الرسملة٤

د.محمد علي القريالصكوك نظرة اقتصادية وشرعية٥
المدير الأسبق لمركز أبحاث الاقتصاد 

الإسلامي
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▪
إقـامـة نـدوة فـي كـل سـنة دراسـية، تهـدف إلـى مـعالجـة قـضية مـن قـضايـا الاقـتصاد الإسـلامـي فـي المجـال ▪

التطبيقي، وقد نظم المركز عدداً من الندوات وفق البيان التالي: 

أ.حسام الدين بدويمحاولة لتأطير شرعي لمقياس الأداء الأخلاقي٦
مستشار إداري بجامعة باريس۱ بانتيون 

السوربون

الرؤية الإسلامية للتنمية على ضوء مقاصد الشريعة۷
أ.د محمد عمر 

شابرا
مستشار بالمعهد الإسلامي للبحوث 

والتدريب

۸
أثر بازل ۳ على المصارف الإسلامية: دراسة نظرية مقارنة مع 

المصارف التقليدية.
أ.عادل حرازي

 Dexia رئيس لشركة في إدارة رأس المال
Credit Local

۹
التمويل الإسلامي الأصغر: دروس من التطبيقات الجيدة 

والسيئة
د.محمد عبيد الله

مدير قسم التدريب المكلف، المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب،

۱
۰

باحث بمعهد الاقتصاد الإسلاميأ.د.منور إقبالعلاقات الدائن والمدين: بعض القضايا والمقترحات

۱
۱

أستاذ الاقتصاد في جامعة تورد.رامون فيغيرمقدمة للفكر الاقتصادي الإسلامي

تاريخ انعقادها مكان انعقادها عنوان الندوة 

الصكوك الإسلامية : عرض وتقويم1
 معهد الاقتصاد الإسلامي  
بجامعة الملك عبدالعزيز - جدة

۱۰-۱۱/۰٦/۱٤۳۱هـ 

إدارة الأصول من منظور إسلامي في ظل الأزمة المالية العالمية2
 معهد الاقتصاد الإسلامي  
بجامعة الملك عبدالعزيز - جدة

۱۷/۰٦/۱٤۳۰هـ

التأمين الصحي التعاوني۳
 معهد الاقتصاد الإسلامي  
بجامعة الملك عبدالعزيز - جدة

۱۸/۰۱/۱٤۲٥هـ

٤
التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي في تمويل المشروعات 

الاقتصادية أعمال الندوة  
(الجزء الأول) (الجزء الثاني)

 معهد الاقتصاد الإسلامي 
بجامعة الملك عبدالعزيز - جدة

۰۲-۰٤/۰۷/۱٤۲۰هـ

5
اقتصاديات الاستثمار بالمشاركة بالتعاون مع الاتحاد الدولي 

للبنوك الإسلامية
۱٤۰۱هـ جامعة الملك عبدالعزيز - جدة

٦
اقتصاديات النقود والمالية في الإسلام (الثانية) بالتعاون مع 

وزارة التخطيط الباكستانية
 إسلام أباد - باكستان

 – ۲۸/۰۲
۰۳/۰۳/۱٤۰۱هـ 

 ۰٥-۱۰/۱۱/۱۳۹۸  مكة المكرمة اقتصاديات النقود والمالية في الإسلام (الأولى) ۷
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الــتحكيم الــعلمي: قــام الــباحــثون بــالمعهــد بــتحكيم أكــثر مــن ۸۰ ثــمانــين بــحثاً لمجــلات عــلمية ▪
ومؤسسات أكاديمية مختلفة، منها: 

المركز الجامعي للوادي، الجزائر ۱.

كلية العلوم الاقتصادية، جامعة بشار. ۲.

المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي. ۳.

عمادة البحث العلمي – جامعة الملك عبدالعزيز. ٤.

المجلة الدولية الإسلامية للتمويل والإدارة. ٥.

مجلة دراسات اقتصادية إسلامية. ٦.

مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الاقتصاد الإسلامي. ۷.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ۸.

جامعة الملك سعود. ۹.
جامعة عمان العربية. ۱۰.

: بـدأت فـكرة إنـشاء المـركـز بـتبرع مـن سـعادة الشـيخ صـالـح كـامـل  1مـركـز صـالـح كـامـل لـلاقـتصاد الإسـلامـي

قُـدِّمَ إلـى كـلية الـتجارة بـجامـعة الأزهـر فـي صـورة تـخصيص مـبلغ (۲۰.۰۰۰ جـنيه) بـصفة جـوائـز تـشجيعية 
تمـنح سـنويـاً لأفـضل الـبحوث والـدراسـات الـتجاريـة الإسـلامـية، ثـم تـطورت الـفكرة إلـى إنـشاء وحـدة تـنظيمية 
تـابـعة لـكلية الـتجارة بـجامـعة الأزهـر سُـمِّيت (مـركـز الأبـحاث والـدراسـات الـتجاريـة الإسـلامـية)، وحـينما 
انـتقلت الـكلية إلـى المـبنى الجـديـد لـلجامـعة فـي مـديـنة نـصر قـدمـت الجـامـعة قـطعة أرض ممـيزة لإقـامـة مـبنى 
مسـتقل لـلمركـز، وتـقديـراً للشـيخ صـالـح كـامـل الـذي تـبرع بـإقـامـة المـبنى وتـأثـيثه عـلى حـسابـه الخـاصِّ صـدر 
الــقرار الــوزاري رقــم (۱۳۸) لــسنة ۱۹۸۲ بــإطــلاق اســم الشــيخ عــلى المــركــز لــيصبح (مــركــز صــالــح كــامــل 
لــلأبــحاث والــدراســات الــتجاريــة الإســلامــية)، ثــم عـُـدل الإســم عــام ۱۹۹۲ لــيكون (مــركــز صــالــح كــامــل 
لـلاقـتصاد الإسـلامـي)، ومـنذ عـام ۱۹۹۰ أصـبحت تـبعية المـركـز لـلجامـعة بـدلاً مـن كـلية الـتجارة بمـوجـب قـرار 
مجـلس إدارة المـركـز بجـلسة رقـم (٦) بـتاريـخ ۱٥ مـايـو ۱۹۹۰. وقـد نـصت الـلائـحة الأسـاسـية لـلمركـز عـلى 
أنْ تــكون عــضويــة مجــلس إدارة المــركــز مــكونــة مــن الــشخصيات الــتالــية: شــيخ الأزهــر، وعــضوان مــن كــلية 
الشـريـعة بـجامـعة الأزهـر، وعـضوان مـن الـشخصيات الـعامـة ممـن لـهم اهـتمام بـالاقـتصاد الإسـلامـي، ومـديـر المـركـز 
بـالإضـافـة إلـى رئـيس جـامـعة الأزهـر ونـائـبه. ويـوجـد بـالمـركـز أربـعة لجـان عـلمية: لجـنة الـبحوث والـدراسـات 
والمـكتبة والمجـلة، ولجـنة الـندوات والمـؤتمـرات، ولجـنة الـسنة الـنبويـة المشـرفـة، ولجـنة التشـريـعات الاقـتصاديـة. 
ويهـدف المـركـز إلـى إثـراء الـبحث ونشـر المـعرفـة الاقـتصاديـة، والإسـهام فـي عـلاج المـشكلات الاقـتصاديـة مـن 

1. د. محمد عبد الحلیم عمر، (تجربة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزھر في مجال البحث العلمي). 
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مـنظور إسـلامـي، وتـكويـن قـاعـدة مـعلومـات حـول الاقـتصاد الإسـلامـي، وتـأهـيل الـطواقـمِ الـلازمـة لـتطبيقه. ومـن 
الوسائل التي اتبعها المركز في تحقيق أهدافه: 

عقد لقاءات علمية دورية متمثلة في:  ▪
محاضرات عامة دورية لكبار العلماء والخبراء؛ ومن أبرزها: ✓

مؤتمرات دولية بواقع مؤتمر كل سنة على الأقل ومدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام. ✓
ندوات علمية بواقع ثلاث ندوات كل سنة على الأقل ولمدة يوم أو اثنين. ✓
المــنتدى الاقــتصادي، وهــو لــقاء عــلمي قــصير لمــناقــشة إحــدى الــقضايــا الاقــتصاديــة المــعاصــرة، ✓

ويعقد بواقع أربع منتديات سنوياً. 
الحــلقات الــنقاشــية، وهــي لــقاء عــلمي دوري يــعقد دوريــاً كــل شهــر لمــناقــشة إحــدى الــقضايــا ✓

العلمية أو التطبيقية. 
عقد دورات تدريبية، وحلقات دراسية على مدار العام وفي مجالات متعددة، منها: ▪

إنـشاء قـاعـدة مـعلومـات اقـتصاديـة تـتمثل فـي مـكتبة الاقـتصاد الإسـلامـي، وقـد احـتوت عـلى (۲۲۱۰) ▪
ألفين ومائتين وعشرة كتاباً. 

ومن الملاحظ على البحوث المعدَّةِ من قِبَل هذا المركز ونحوه من المراكز ما يلي: 

اسم المحاضرموضوع المحاضرةالتاريخ

د. عــبد الــغني الــغاوثــي- أســتاذ الاقــتصاد الاقتصاد الإسلامياكتوبر ۱۹۹۰
بألمانيا

د. أحمد عمر هاشمالتوجيهات النبوية في المعاملات الماليةمارس ۱۹۹۷

الشيخ صالح كاملالاقتصاد الإسلاميمايو ۱۹۹۷

د. أحمد عمر هاشممعالم الاقتصاد الاسلامياكتوبر ۱۹۹۸

د. علي جمعة محمدضوابط الاجتهاد والقضايا الاقتصادية المعاصرة۲۰۰٤/۱٤/٤

القضايا الاقتصادية المعاصرة من منظور إسلامي لرجال الدعوة في مصر والعالم الإسلامي.۱.

الاقتصاد للصحفيين.۲.

تدريس الاقتصاد الإسلامي لأساتذة الشريعة.۳.

الوقف الإسلامي فقهاً وتطبيقاً.٤. 

الزكاة.٥.

البنوك.٦.
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تــركــيز الاهــتمام عــلى الجــانــب الاقــتصادي الإســلامــي بــينما لا تحــظى الأدوات المــصرفــية والــوقــائــع -
التطبيقية وإشكالاتها بما تستحقه من الاهتمام. 

غلبة الطابع الأكاديمي (التنظيري) على الطابع التطبيقي (التجريبي). -
ولعل هذه الملاحظات سببها غياب العناصر المتخصصة في النواحي العملية من العمل المصرفي الإسلامي. 
مـركـز أبـحاث فـقه المـعامـلات الإسـلامـية: يُـعدُّ هـذا المـركـز واحـداً مـن أبـرز وأفـضل المـراكـز الـعلمية الـتي تُـعنى 
بـدراسـات الاقـتصاد الإسـلامـي والمـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية عـلى شـبكة الانـترنـيت، ويـتألـف المـوقـع 
مـن أبـواب تـصنيفية تـتضمن الـعديـد مـن المـواضـيع والمحـاور الاقـتصاديـة والمـصرفـية الإسـلامـية المـهمَّة، ويهـدف 
المـركـز بـصفةٍ رئـيسةٍ إلـى تـوفـير الـبحوث والـتوصـيات والـدراسـات المـتنوعـة لـصنَّاع الـقرار، ولـلباحـثين بمـختلف 

تخصصاتهم، وإلى توعية المجتمع وتثقيفه، والإسهام في تحقيق الرؤى المسقبلية لاقتصاد إسلامي واعد. 
وقـد تـأسـس عـام ۲۰۰٦، وهـو مـركـز غـير ربـحي، ولا يـحصل عـلى أي تمـويـل مـن الجـهات المـانـحة، وتـرتـيبه 
1حسـب عـداد ألـكسا  تـراوح بـين ۱۳٤۰۰۰-۳۳۰۰۰ عـلى مسـتوى الـعالـم، وإنَّ المسـتوى المـرمـوق الـذي 

وصـل إلـيه هـذا المـركـز، والـنتائـج المـميزة، والإنجـازات الـبحثية، والـفعالـيات الـتي قـدَّمـها خـلال عَـقدٍ مـن الـزمـان 
تـقريـباً؛ لـم يـكن لـه لـيتألـق كـالنجـم الـساطـع فـي سـماء الاقـتصاد الإسـلامـي لـولا فـَضلُ اللهِ ومـِن ثـمَّ الـدعـم 
المـتواصـل، والإشـراف والـتوجـيه والمـتابـعة المسـتمرة مـن مـؤسِّـسه ومُشرفـه والـقائـم عـلى أعـمالـه الأسـتاذ الـدكـتور/ 

سامر قنطقجي. 

الفرع الثالث: إسهامات العلماء في المجلات الاقتصادية والعلمية المتخصصة: 

رة فـي مسـيرة المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية مـنذ كـانـت فـكرة  تـرك الـعديـد مـن عـلماء الشـريـعة بـصماتـِهم المـؤثِـّ
تحـبو عـلى أعـتاب الـفكر الإسـلامـي الاقـتصادي المـعاصـر إلـى أنْ أصـبحت صـرحـاً فـتياً يُـسهم فـي بـناء المشـروعـات 
ويـحقق ربـحاً سـائـغاً للمسـتثمريـن، وسـاهـموا فـي تحـريـك عجـلتها بـالـبحث والتحـري والـتنقيب، وإعـمال الـعقل 
فـي الاسـتنتاج واخـتراع الـبدائـل والـوسـائـل الـتي صـارت سـبقاً فـي مـجالـها، وقـد سُجِّـلَت بـحوثـهم وأعـمالـهم 
ونشُِـرَت فـي مـجلات مـتخصصة لـنقل التجـربـة المـصرفـية الإسـلامـية إلـى الأقـطار المخـتلفة، ولنشـر الـثقافـة الشـرعـية 
بـتطبيقاتـها، ولـدراسـة المـشكلات الـتي تـواجـه تـلك الـتطبيقات والمـساهـمة فـي حـلِّها بـطُرقٍ سـليمة، وفـيما يـلي 

قائمة وجيزة بأبرز المجلات التي عنيت بذلك: 
مجلة الاقتصاد الإسلامي التي يُصدرها بنك دبي الإسلامي. -
مجلة البنوك الإسلامية التي كان يصدرها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. -
مجلة أبحاث الاقتصاد التي يصدرها المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي بجدة. -

1 موقع إلكتروني تابع لشركة أمازون, یقع مقره الرئیس في سان فرانسیسكو/ ولایة كالیفورنیا بالولایات المتحدة، وھو متخصص في 
إحصائیات وترتیب مواقع الأنترنت.
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مجلة النور التي يصدرها بيت التمويل الكويتي. -
مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي. -

الفرع الرابع: إسهاماتهم في مجال الأنشطة التدريبية وأنشطة التوعية، وهي أنواع عديدة منها: 

عـقد الـدورات المـصرفـية الـشامـلة والمـتخصصة، وعـادة مـا يـناط تـقديم هـذه الـدورات بـالـعلماء وأصـحاب ۱.
الخـبرات الـعريـقة، وتـقدم فـي مـدة زمـنية محـددة، ولـذوي الاهـتمامـات المـصرفـية والمـالـية، وتهـدف هـذه 
الـدورات فـي جُـملَتِها إلـى تـصحيح المـسار، وتـرشـيد الـعمل، ورفـع المسـتوى الـعلمي والمـهني مـع الحـرص 
عـلى الـتأصـيل الشـرعـي المـبني عـلى الأدلـة، وقـد بـلغ عـدد الـدورات والمسـتفيديـن مـنها حـدّاً يـنوء بـالـفرد؛ 
بـل وبـالـعُصبة إحـصاؤه، ونـذكـر عـلى سـبيل المـثال مـن الـدورات المـهمة دورة (الـعقود المـسماة والشـروط 
والخـيارات فـي الـفقه الإسـلامـي) يـقدمـها الـدكـتور/ عـبد السـتار أبـو غـدة)، ودورة (المـفاهـيم الأسـاسـية 
والضوابط الفقهية في صناعة المصرفية الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة) يقدمها الدكتور/ نزيه حماد. 

المـلتقيات وورش الـعمل؛ وهـي لـقاءات خـاصـة تجـمع بـين الـعلماء والـفنيين والـقانـونـيين والمحـاسـبين وغـيرهـم، ۲.
وتهـدف إلـى مـعالجـة مـشكلات مـصرفـية محـددة، ومـناقـشة قـضايـا مـلحة، وتـنمية الـقدرات الـعلمية، 
وتــطويــر الأداء والارتــقاء بمســتواه، وتــبادل الخــبرات والــتجارِب، بــالإضــافــة إلــى تــوطــيد عــوامــل الــتواصــل 

والتعاون بين المشاركين. 
المحـاضـرات والـدروس الـعلمية؛ يـولـي الـعلماء عـنايـةً حـثيثة بـالمحـاضـرات والـدروس الـعلمية المـنظَّمة، لـدورهـا ۳.

الـكبير فـي خـدمـة الـعمل المـصرفـي وتـقديمـه مـن مـنظور إسـلامـي، وفـي نشـر الـوعـي والمـعرفـة بـين أفـراد المجـتمع 
بـالمـصارف الإسـلامـية، وتـصحيح مـفاهـيمهم وتـصوراتـهم الخـاطـئة المـنطبعة فـي أذهـانـهم حـيالـها، مـن خـلال 
الـرد عـلى جـميع أسـئلتهم واسـتفساراتـهم بـشأنـها وفـق مـنهاج سـليم؛ لـيكونـوا فـي الـنهايـة جـنوداً فـي 
صفِّها، ودعــاة إلــى الانخــراط فــي ســلكها، وقــد أشــرنــا فــي الــفرع الــسابــق إلــى نمــاذج مــن تــلك المــلتقيات 

والمحاضرات. 

الفرع الخامس: الإسهام بإعداد الرسائل الجامعية المختصة في حقل الاقتصاد والمصارف الإسلامية: 

والمـشاركـة فـي الـلجان المـشكلة لـلإشـراف عـليها ومـناقشـتها، ولا يـخفى أهـميتها إذا أحـسن الـباحـث اخـتيار 
المــوضــوع الــذي يــعالــج مــشكلة قــائــمة لــدى المــصارف الإســلامــية، واعــتمد مــنهجاً يُــغذِّي تــلك المــصارف 

والمؤسسات بحلولٍ متميزة قادرة على حلِّ المشكلة ومواجهة التحدي الذي فرضته بأصالة وإبداع. 
ولـكن ويـا لـلأسـفِ الـغالـبية الـعظمى مـن تـلك الـرسـائـل الأكـاديمـية مـا زالـت تـعانـي مـن قـصور فـي الـرؤيـة، وخـلل 
فـي المـنهجية، واسـتطرادات مـكررة، واقـتباسـات مـطولـة لمجـرد تـعبئة الـفراغـات ومـلء المـساحـة، وفـقدان الاتـصال 
بـالـواقـع، وعـدم الـقدرة عـلى الـربـط بـينه وبـين الـنصوص الشـرعـية والفقهـية، ومـا زالـت تـلك الـرسـائـل تـكرر ولا 
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تـضيف، وتـؤكـد ولا تـؤسـس، وهـذه جـنايـة عـلمية تـتبلور فـي تسـطيح قـضايـا الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي، 
وتـشويـه الـوعـي المـصرفـي بمـفاهـيمه، وتـزويـد المـكتبة الإسـلامـية بـدراسـات ذات اهـتمامـات تـافـهة لا تـبني عـقلاً، 

ولا تحل مشكلة، ولا تنهض بقضية. 
ومـن جـهود الـعلماء المـبذولـة فـي هـذا الإطـار والـتي تـعتبر لـسان صـدق عـلى قـيمة الـبحث الـعلمي الـدقـيق المُـنتِج 

في منهجه وأدلته ووجوه استنباطه وسلامة مقدماته ومنطقية نتائجه، نذكر الآتي: 
(أولاً) الـدكـتور/ محـمد فـتحي الـدريـني فـي رسـالـة الـدكـتوراة المـوسـومـة بـ (فـكرة الحـق وطـبيعته فـي الـفقه 
، وقـد نـهض فـيها بجهـد بـارع فـأوضـح وجـهة نـظر الشـريـعة الإسـلامـية فـي أخـطر مـعضلة اقـتصاديـة  1الإسـلامـي)

عـرفـها الـعالـم بـجلاء وعـمق وأصـالـة، وكـانـت شـخصيته الـعلمية مـاثـلة فـي كـل سـطر مـن سـطورهـا، وقـد نـالـت 
رسـالـته أعـلى درجـة عـلمية تمـنحها جـامـعة الأزهـر وهـي (درجـة الامـتياز)، وجـاء فـي تـقريـر الـلجنة المـشكلة مـن 
قِـبَل جـامـعة دمـشق لـفحص الإنـتاج الـعلمي لمـعرفـة مـا إذا كـانـت رسـالـة الـدكـتور الـدريـني تُـؤهِّـلُه لأنْ يـكون 
مـُدرِّسـاً فـي كـلية الشـريـعة بـجامـعة دمـشق مـا يـلي: (إن هـذه الـرسـالـة تـعتبر إنـتاجـاً عـلمياً قـيِّماً جـدّاً، فـيه كـثير 
مـن الابـتكار، ولـيس فـيها عـلى سـعتها تـوسـع بـالاسـتطراد...، وإن هـذه الـرسـالـة تـعتبر نَـتاجـاً عـلمياً ممـتازاً 
يـرتـقي بـصاحـبه إلـى أهـليةِ الـتدريـس فـي كـلية الشـريـعة بـجامـعة دمـشق، وهـو ذو جـدوى كـبيرة، وقـيمة عـلمية 

قيّمة، ليس بالنظر إلى الفقه الإسلامي فقط؛ بل بالنظر إلى القانون الوضعي...). 
وقـد تـألـفت لجـنة إعـداد هـذا الـتقريـر مـن الـسادة الـعلماء (مـصطفى الـزرقـا، ومحـمد المـبارك، ومـاجـد الحـلوانـي، 

ويوسف العشّ). 
 ، 2(ثـانـياً) الـدكـتور/ زكـي الـديـن شـعبان فـي رسـالـته (نـظريـة الشـروط المـقترنـة بـالـعقد فـي الشـريـعة والـقانـون)

وقـد حـصل بهـذه الـرسـالـة مـؤلِّـفها عـلى شـهادة الـعالمِـية مـن درجـة أسـتاذ فـي الـفقه الإسـلامـي وعـلومـه، ونُـوقشَت 
فــي ســيناء ســنة ۱۹٤٥، وطــبعتها دار الــنهضة الــعربــية-الــقاهــرة ســنة ۱۹٦۸م، وكــان مــوضــوعــها مــن أهــم 
المـباحـث فـي الـعصر الحـديـث لمـَِا جـدَّ فـيه مـن المـعامـلات ومـا دخـلها مـن الاشـتراطـات المـتنوعـة الـتي دعـت إلـيها 
الـتطورات الحـديـثة، وحسـب الـقارىء أنْ يـرجـع إلـى سجـل المـراجـع الـتي اعـتمد عـليها المـؤلـف فـي هـذا المـوضـوع 

ليقدر مبلغ الجهد والدقة فيما سجله الباحث في رسالته. 
(ثـــالـــثاً) الـــدكـــتور/ الـــصديـــق محـــمد الأمـــين الـــضريـــر فـــي رســـالـــته (الـــغرر وأثـــره فـــي الـــعقود فـــي الـــفقه 
، وهـي رسـالـة نـوقشـت فـي عـام ۱۹٦۷م وحـصل بـها مـؤلـفها عـلى شـهادة الـدكـتوراة، وقـد مـلأ  3الإسـلامـي)

المـؤلـف بهـذه الـرسـالـة فـراغـاً كـبيراً فـي هـذا المـوضـوع المـهم؛ لأنـه اسـتقصى وأحـاط بـأطـرافـه المـتناثـرة، وعـرضـه 

1. د. محمد فتحي الدریني، " الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده "، الطبعة الأولى، دار البشیر- الأردن، مؤسسة الرسالة-بیروت، 
١٤١٧ھـ-١٩٩٧م. 

2. د. زكي الدین شعبان (نظریة الشروط المقترنة بالعقد في الشریعة والقانون)، دار النھضة العربیة- القاھرة، الطبعة الأولى، ١٩٦٨م.
3. د.الصدیق محمد الأمین الضریر، (الغرر وأثره في العقود في الفقھ الإسلامي)، سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعیة في الاقتصاد 

الإسلامي، الكتاب الثالث، الطبعة الثانیة، ١٤١٦ھـ-١٩٩٥م.
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عـرضـاً وافـياً مـتناسـقاً، وقـارن بـين الأقـوال الفقهـية وأدلـتها، كـما اسـتعرض الاتجـاهـات الـقانـونـية، ليخـرج بـنتيجة 
مـثمرة، وحـكم مـنطقي، ومَـنْ يسـتعرض رسـالـته يخـرج مـنها لا مـحالـةَ بـثروة فقهـية، وتُـنبؤه عـن سَـعة اطـلاع 
صـاحـبها، وطـول بـاعِـه، وقـدرتـه عـلى الـفهم والاسـتنباط، وقـد صـاغ مـن هـذا المـوضـوع نـظريـةً جـديـرة بـالاعـتبار 
والـتقديـر، وحـازت رسـالـته عـلى جـائـزة المـلك فـيصل الـعالمـية لـلدراسـات الإسـلامـية فـي عـام ۱۹۹۰م، وكـان مـن 

بين المناقشين لرسالته العالم المعروف/الدكتور محمد سلام مدكور. 
؛ وهـي مـوسـوعـة  1(رابـعاً) الـدكـتور/ يـوسـف الـقرضـاوي فـي رسـالـة الـدكـتوراه الـتي أسـماهـا (فـقه الـزكـاة)

فقهـية فـي الـزكـاة، اسـتوعـبت مـسائـلها الـقديمـة والحـديـثة، وأحـكامـها الـنصية والاجـتهاديـة عـلى جـميع المـذاهـب 
المـعروفـة المـدونـة مـع ذكـر الأدلـة ومـناقشـتها، وزانـها بـنظرات تحـليلية عـميقة حـتى أمسـى تحـُفة فقهـية لا نـظير لـها 

 . 2في هذا العصر، وهو عمل لم يؤلف مثله في هذا الباب لا قبل ولا بعد

(خــامــساً) الــدكــتور/ عــبد الــعزيــز الخــياط فــي رســالــته (الشــركــات فــي الشــريــعة الإســلامــية والــقانــون 
، وقـد نـوقشـت هـذه الـرسـالـة سـنة ۱۹٦۹، وكـانـت لجـنة المـناقـشة والحـكم مـؤلـفة مـن الـسادة/د.  3الـوضـعي)

بـدر مـتولـي عـبد الـباسـط، ود. عـلي جـمال الـديـن عـوض، ود. محـمد شـحاتـة، وقـد نـال بـها صـاحـبها درجـة 
الـدكـتوراه مـع مـرتـبة الشـرف بـإجـماع الآراء، وهـي عـبارة عـن دراسـة عـلمية هـادفـة للشـركـات فـي نـشأتـها، 
ومشــروعــيتها، وأنــواعــها، وقــواعــدهــا، وكــثير مــن أحــكامــها، دراســة مــقارنــة بــين الــفقه الإســلامــي والــقانــون 
الــوضــعي، واســتعراض لأنــواع الشــركــات فــي الــفقه الإســلامــي والــقوانــين الــوضــعية، وتــبيين مــدى الــتشابــه 

والاختلاف بينها في القواعد والأحكام. 
(سـادسـاً) الـدكـتور/ عـبد السـتار أبـو غـدة فـي رسـالـته (الخـيار وأثـره فـي الـعقود)، ولـقد وفِّـقَ مـؤلـفها فـي 
اخـتيار المـوضـوع، وجـمع شـتاتـه، وتـبويـب مـباحـثه، وصـوغ عـباراتـه تـوفـيقاً كـبيراً، وبـذل فـيها مـجهوداً جبَّاراً 

يدل على اطلاعه الواسع، وإدراكه الواعي، وتمكنه من البحث. 

1. د. یوسف القرضاوي، (فقھ الزكاة، دراسة مقارنة لأحكامھا وفلسفتھا في ضوء القرآن والسنة)، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، 
١٣٩٣ھـ-١٩٧٣م. 

2. عُني الدكتور القرضاوي منذ مدة طویلة بالاقتصاد الإسلامي في جانبیھ النظري والعملي؛ فمن الناحیة النظریة ألقى الكثیر من 
المحاضرات والدروس الاقتصادیة، وألف مجموعة من الكتب مثل: مشكلة الفقر وكیف عالجھا الإسلام، وبیع المرابحة للآمر 
بالشراء كما تجریھ المصارف الإسلامیة، وفوائد البنوك ھي الربا الحرام. ومن الناحیة التطبیقیة، ساند قیام البنوك الإسلامیة من 
ً مع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، ولا یزال إلى الیوم من أكابر الدعاة إلیھا، والمنافحین  قبل أن تقوم، وبعد أن قامت، متعاونا
عنھا؛ فقد كان ـ لعدة سنوات ـ مستشاراً شرعیاً متطوعاً لأول بنك إسلامي، وھو بنك دبي الإسلامي، ثم أصبح عضواً للھیئة العامة 
للرقابة الشرعیة بدار المال الإسلامي في جنیف، وشركة الراجحي للاستثمار بالمملكة العربیة السعودیة، وھو كذلك رئیس ھیئة 
الرقابة الشرعیة لكل من: مصرف قطر الإسلامي بالدوحة، بنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف فیصل الإسلامي بالبحرین 
وباكستان، بنك التقوى في لوجانو بسویسرا، وعضو مجلس إدارة بنك فیصل الإسلامي المصري، وعضو مؤسس بجمعیة 
الاقتصاد الإسلامي بالقاھرة. وتقدیرا لھذه الجھود، قررت لجنة البنك الإسلامي للتنمیة اختیار فضیلتھ للفوز بجائزة البنك للعام 

١٤١١ھـ في الاقتصاد الإسلامي، منوھة بمساھمتھ المتمیزة والعمیقة في ھذا المجال. رابط 
3. د. عبد العزیز الخیاط، (الشركات في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي)، مؤسسة الرسالة- بیروت، الطبعة الرابعة، 

١٤١٤ھـ-١٩٩٤م. 
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وهـي رسـالـة فـريـدة فـي بـابـها وتـرتـيب عـناصـرهـا ومـباحـثها وجـزئـياتـها بـأسـلوب لـم يسـبقه إلـيه أحـد فـي كـتاب أو 
بـحث مسـتقل، وتـعد مـدخـلاً لـنظريـة الخـيار فـي الـفقه الإسـلامـي؛ حـيث فـصَّل الـقول وبـإجـادةٍ بـالـغة فـي بِضعَة 

وثلاثين من الخيارات المختلفة. 
ولـم تـأخـذ عـليه لجـنة المـناقـشة الـتي اجـتمعت فـي يـوم الاثـنين ۲۲/سـبتمبر سـنة ۱۹۷٥ والمـؤلـفة مـن الـسادة 
الـعلماء/ الشـيخ السـيد خـليل الجـراحـي، والشـيخ محـمد أنـيس عـبادة، وبـرئـاسـة المشـرف/ الشـيخ محـمد عـبد 
الـغني عـبد الخـالـق، خـطأً عـلمياً أو مـطبعياً، ولا تـقصيراً فـنياً أو شـكلياً، وجـاء فـي تـقريـرهـا: (إنـها لـرسـالـة مـن 
الــنوع الخــطير الــقوي، والــطريــف الــغني، تمــتاز بخــطورة مــوضــوعــها، وجــودة صــنعها، ودقــة بــحثها، وروعــة 
أسـلوبـها، ووفـرة عـناصـرهـا، وحـسن تـرتـيبها، وجـمال تنسـيقها، وسـلامـة طـبعها، مـع صـحة المـعلومـات، وصـدق 
الإحــالات، وكــثرة المــراجــع الأصــلية، والمــصادر الــوثــيقة، والمــقارنــة الــتامــة فــي الــقضايــا الفقهــية، والمــسائــل 

الخلافية، والأمور الإصلاحية). 
وقـد قـررت الـلجنة بـإجـماع الآراء مـنح صـاحـب الـرسـالـة درجـة الـعالمـية (الـدكـتوراة فـي الـفقه المـقارن) مـع مـرتـبة 
الشـرف الأولـى، والـتوصـية بـطبعها ونشـرهـا وتـبادلـها مـع الجـامـعات المـصريـة وغـيرهـا لـنفاسـتها وجـودتـها وعـظم 

 . 1فائدتها

 ، 2(سـابـعاً) الـدكـتور/ سـامـي حـمود فـي رسـالـته (تـطويـر الأعـمال المـصرفـية بمـا يـتفق والشـريـعة الإسـلامـية)

وهـي رسـالـة عـلمية قـدمـها مـؤلـفها لـنيل درجـة الـدكـتوراة لـدى كـلية الحـقوق بـجامـعة الـقاهـرة، وقـد نـوقشـت 
بـتاريـخ ۳۰/٦/۱۹۷٦، وأجـيزت بـتقديـر (جـيّد جـِدَّاً) مـع مـرتـبة الشـرف وتـبادل الـرسـالـة مـع الجـامـعات 
الأخـرى، وهـي رسـالـة شـامـلة اسـتهدفـت بـيانَ الأسـس الـنظريـة والـتطبيقية لـلعمل المـصرفـي الـلاربـوي بـالـصورة 
المـلائـمة لـلمتطلبات والاحـتياجـات المـعاصـرة، وأكـد فـيها عـلى أهـمية الأسـاس الـنظري فـي بـناء الـتطبيقات، 
وضـرورة إبـقاء الجـو الـنظري لهـذا المـوضـوع نـقياً فـي إطـاره الـعلمي بـعيداً عـن الـظروف الخـاصـة بـالـتطبيق الـعملي 
ومـا قـد يـحيط بـه مـن مـلابـسات، وفـي الـرسـالـة جهـد عـلمي كـبير، ورجـوع إلـى مـراجـع أصـيلة ومـتعددة، وفـيها 
مــقارنــات فقهــية وقــانــونــية عــرضــت بــأســلوب واضــح وفــق خــطة عــلمية ســليمة، وأهــم مــا يمــيز هــذه الــرســالــة 
تـصديـها لـلمشكلات المـعاصـرة الـتي تـواجـه المـصارف الإسـلامـية، ومـحاولـة إيـجاد الحـلول لـها بـقدر الـطاقـة 

البشرية والعلمية. 

1. د. عبد الستار أبو غدة، (الخیار وأثره في العقود)، سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعیة في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الثانیة، 
مطبعة مقھوي- الكویت، ١٤٠٥ھـ-١٩٨٥م. 

ان،  2. د. سامي حسن أحمد حمود، (تطویر الأعما لالمصرفیة بما یتفق والشریعة الإسلامیة)، مطبعة الشرق ومكتبتھا- عمَّ
١٤٠٢ھـ-١٩٨٢م. 
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الفرع السابع: المساهمة في تأليف الكتب المتخصصة في تطبيقات الاقتصاد والمصارف الإسلامية: 

ظهـرت فـي الـعصر الحـديـث مـؤلـفاتٌ فـي مـجال الاقـتصاد والـصيرفـة الإسـلامـية مـختلفة الأهـداف، مـتبايـنة 
الأغـراض؛ فـكتب بـعضهم بـقصد الـدعـوة إلـى تحـقيق الـعدالـة، ومـكافـحة الـربـا والتحـرر مـن أغـلالـه، انـطلاقـاً مـن 
أحـكام الإسـلام وتـوجـيهاتـه، وكـتب آخـرون بـقصد بـيان أهـمية نـظام المـصارف الإسـلامـية واشـتمالـه عـلى مـا 
يـغني عـن الـتعامـل مـع المـصارف الـربـويـة، وكـتب آخـرون عـن مـفاهـيم الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي، ومـصطلحاتـه، 
وتـطبيقاتـه مـن خـلال اسـتعراضـها اسـتعراضـاً تـفصيلياً وإجـمالـياً، وتـناولـها تـناولاً كـلياً وجـزئـياً وبـطريـقة جـمعت 

بين الأصالة الفقهية والمنهجية العلمية. 
ونذكر من هذه المؤلفات نماذج خمسة لعلَّها مِن أهمِّ ما كُتِبَ في الموضوع: 

؛ الـذي كـان لـه إسـهامـه الإسـلامـي  1(أولاً) كـتاب (الـبنك الـلاربـوي فـي الإسـلام) لمـؤلـفه محـمد بـاقـر الـصدر

المـبدع والـعميق فـي قـضايـا الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي المـعقدة والـدقـيقة، ويـعود الـفضل فـي إعـداد هـذا الـبحث 
لله تـعالـى، ثـم لـلجنة الـتحضيريـة لـبيت الـتمويـل الـكويـتي الـتي شُـكِّلَت فـي وزارة الأوقـاف الـكويـتية لـوضـع 
نـظام بـنك إسـلامـي لا ربـوي، فـاسـتكتبت لـذلـك عـدداً مـن فـقهاء الـعالـم الإسـلامـي، وكـان السـيد محـمد الـباقـر 

ممن تقدم بهذا الكتاب لهذا الغرض، وقد عُدَّ هذا الكتاب أحدَ أهمِّ المراجع الإسلامية في هذا المجال. 
ويمـتاز هـذا الـكتاب بـالـعمق والـواقـعية والـدرايـة بـواقـع الحـال، لمَِـا اشـتمل عـليه مـن خـطوط عـميقة، ومـفاهـيم 
واضـحة، مـع تحـديـد الهـدف الـذي كـتبت هـذه الأطـروحـة لأجـله، وقـد اسـتخلص المـؤلـف سـياسـة (لـلبنك 

اللاربوي المقترح) وضعها على ثلاثة أسس، هي: 
ألا يخالف البنك المقترح أحكام الشريعة الإسلامية. ۱.
أنْ يــكون الــبنك قــادراً عــلى التحــرك والــنجاح ضــمن إطــار الــواقــع المــعاش؛ أي أنْ لا تجــعل صــيغته ۲.

الإسلامية فيه تعقيداً وتناقضاً مع واقع المؤسسات الربوية بالدرجة التي تشلُّ حركتَه وتجعله قعيداً. 
أنْ تمـكنه صـيغته الإسـلامـية مـن الـنجاح بـوصـفه بـنكاً؛ أي أنْ يـؤدي فـي الحـياة الاقـتصاديـة الـدور نـفسه ۳.

الذي تقوم به البنوك من تجميع المدخرات ودفعها إلى مجال الاستثمار والتوظيف. 
هـذه الـنظرة التحـليلية أسـهمت فـي تـشكيل ذهـنية الـذيـن نـهضوا بـأطـروحـة المـؤسـسات المـالـية، وهـذا مـا نلحـظه 
فـي كـلمة الـدكـتور/ خـالـد مـدكـور/ رئـيس الهـيئة الـعليا لـلعمل عـلى اسـتكمال تـطبيق الشـريـعة الإسـلامـية فـي 
الـكويـت حـيث يـقول: (إن الـرؤيـة الاسـتراتـيجية لـقيام مـؤسـسات مـالـية واقـتصاديـة وفـقاً لأحـكام الشـريـعة 
تـعتمد عـلى أربـع مـراحـل: الأولـى دراسـة الـواقـع، الـثانـية الإعـلان وتـوعـية المجـتمع، الـثالـثة مـرحـلة الـتعايـش 

المؤقت، الرابعة التحول التدريجي إلى اقتصاد خال من المخالفات الشرعية). 

1. محمد باقر الصدر، (البنك اللاربوي في الإسلام)، دار التعارف للمطبوعات- سوریا، ١٤١٤ھـ-١٩٩٤م. 

( !  )٣٩



1(ثـــانـــياً) الـــدكـــتور محـــمد عـــمر شـــابـــرا وكـــتابـــاه (نـــحو نـــظام نـــقدي عـــادل) و( الإســـلام والتحـــدي 

، والــدكــتور محــمد شــابــرا لمـَـن لا يــعرفــه، رجــل اقــتصاد أتمَّ دراســتَه (المــاجســتير) فــي جــامــعة  2الاقــتصادي)

(كـراتشـي) و(الـدكـتوراه) فـي (مـينسوتـا)، وقـد اسـتفاد فـي إعـداد كـتبه مـن خـِبرتـه الـواسـعة فـي أعـمال 
الـتدريـس والـبحث فـي المـيدان الاقـتصادي؛ حـيث درَّس الاقـتصاد أسـتاذاً مـساعـداً ثـم مـشاركـاً فـي الـولايـات 
المتحـدة الأمـريـكية، كـما عـمل أسـتاذاً مـشاركـاً فـي المعهـد المـركـزي لـلبحث الإسـلامـي فـي بـاكسـتان، وعَـمِلَ لمِـا 
يـزيـد عـلى خـمسة وعشـريـن عـامـاً مسـتشاراً اقـتصاديـاً لمـؤسـسة الـنقد الـعربـي الـسعودي؛ ممـا أتـاح لـه أنْ يجـمع 

ما بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي لعلم الاقتصاد الإسلامي. 
وكـتابـه (نـحو نـظام نـقدي عـادل) يُـعَدُّ أوَّلَ دراسـةٍ شـامـلة ومـتكامـلة لـلنظام الـنقدي الإسـلامـي؛ حـيث يـعرض 
الــكتاب لمــوقــف الإســلام مــن الــنقود والمــصارف والمــالــية بمــنهجية عــلمية، واســتنتاجــات مــنطقية،ويــكشف 
فــجوات بــعض الأســالــيب الــسائــدة، ويُحـَـذِّرُ مــن المــعالجــات المجــزأة، ولــم يــقوِّم الــعمل المــصرفــي الإســلامــي 
فحسـب؛ بـل أثـراه بـاقـتراحـاتٍ أصـيلة لتحسـينه وتمـكينه مـن تحـقيق أهـدافـه، وأثـبت بتحـليله حـيويـة نـظام 
الـتمويـل بـالمـشاركـة؛ بـل وتـفوُّقـَه عـلى غـيره مـن الأنـظمة، وأتـبع كـتابـَه بـثلاثـةِ مـلاحـقَ رائـعةٍ تُـعَدُّ بمـثابـة إسـهام فـي 
غـايـة الأهـمية (الأول الـربـا فـي الـقرآن والحـديـث والـفقه، والـثانـي حـول المـضاربـة والشـركـة وشـركـة المـساهـمة، 
والـثالـث إجـابـات عـن بـعض تـعليقات الـدكـتور رفـيق المـصري)، ولا تـزال بـعض مـوضـوعـات الـكتاب ووجـهات 
نـظر كـاتـبه فـيها مـثل (خـلق الائـتمان، وربـط هـذا الائـتمان بـتغيرات الأسـعار، هـيئة ضـمان الـودائـع، وهـيئة 

المراجعة المحاسبية للاستثمارات)، تستحق منا دراسة جادة. 
وقـد حـظي هـذا الـكتاب بشُهرة كـبيرة فـي الأوسـاط الأكـاديمـية فـي الـعالـم الإسـلامـي، وحـاز جـائـزتـين مـرمـوقـتين 
(جـائـزة الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية لمـا أسـداه مـن خـدمـة مـتميزة لـلاقـتصاد الإسـلامـي ۱۹۹۰)، وجـائـزة المـلك 

فيصل الدولية للدراسات الإسلامية ۱۹۹۰). 
وأمـا كـتابـه (الإسـلام والتحـدي الاقـتصادي)؛ فـهو ثـمرة عشـر ِسـنواتٍ مـن الـبحث والـتأمـل، وهـو إبـداع عـلمي 
مـعاصـر، وجهـد مـتميز يـوضـح الـنهج الإسـلامـي فـي الاقـتصاد، ومـا يـقترن بـه مـن مـشاكـل، ويـعرض مـقترحـات 
مـوضـوعـية مـلموسـة لإصـلاح هـيكل الاقـتصاديـات الإسـلامـية، وانـتهاج سـبل جـديـدة نـحو التخـطيط الإنمـائـي 

الاستراتيجي. 
وقـد قـام فـي الـقسم الأول مـن الـكتاب بتحـليل وتـقييم الـنظم الاقـتصاديـة الأسـاسـية الأربـعة (الخـائـبة) الـتي 
جــانــبت الشــريــعة الإســلامــية، وهــي: الــنظام الــرأســمالــي، والــنظام الاشــتراكــي، ورأســمالــية الــدولــة، ودولــة 

1. سبقت الإشارة إلى ھذا المرجع.  
2. د. محمد عمر شابرا، (الإسلام والتحدي الاقتصادي)، سلسلة إسلامیة المعرفة (١٤) المعھد العالمي للفكر الإسلامي والمعھد العربي 

للدراسات المالیة والمصرفیة، الطبعة الأولى ١٤١٦ھـ-١٩٩٦م. 
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الـرفـاهـية، مـوضـحاً إيـجابـيات وسـلبيات كـل مـنها بمـوضـوعـية وتجـرد، مسـتفيداً مـن خـلفيته الـعلمية، وتجـاربـه 
وخبراته الواسعة في الحياة الاقتصادية العملية. 

وأمـا الـقسم الـثانـي فـخصصه لـعَرض الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي فـي إطـاره المـعاصـر؛ لـيثبت قـابـلية هـذا الـنظام 
للتطوير، وقدرته على توفير جميع العناصر اللازمة للرفاهية البشرية وفقاً للمتطلبات الأخلاقية والشرعية. 
وقـد قـام مـؤلـفه بـعَرض مـسوَّدةٍ الـكتاب الأولـى عـلى اثـني عشـر عـالمـاً وبـاحـثاً فـي مـيدان الاقـتصاد الإسـلامـي 
والــتقليدي مــنهم: محــمد أنــس الــزرقــا، ومحــمد نجــاة صــديــقي، ود. مــنور إقــبال، ود. فهــيم خــان وغــيرهــم 
لـيثروا لـه بـحثه بمـلاحـظات واقـتراحـات ومـناقـشات قـيمة فـي الـعديـد مـن الأمـور الحـاسـمة، لـيقوم عـلى ضـوئـها 
بـإدخـال الـتنقيحات والـتعديـلات عـليها، ويـقول الـدكـتور/ محـمد شـابـرا فـي هـذا الـصدد: (إن مـا نجـم عـن 
هـذه المـناقـشات لـم يـقتصر عـلى تحسـين فـهمي الـشخصي لـلموضـوع فحسـب؛ بـل إنـها سـاعـدت أيـضاً فـي 

 . 1تعزيز منطق الاستراتيجية الإسلامية)

، وقـد  2(ثـالـثاً) (بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء كـما تجـريـه المـصارف الإسـلامـية) لـلدكـتور/ يـوسـف الـقرضـاوي

حـاول فـيه مـؤلـفه الـتصدي لحـملات الـتشكيك والـتشويـش والـنقد الـتي شـنها بـعض الـباحـثين المـعنيين فـي الـفقه 
الإسـلامـي وغـيرهـم مـن المـعنيين مـن دارسـي الاقـتصاد أو الـقانـون، وبـعض الإعـلامـيين الـذيـن جـعلوا مـن أقـلامـهم 
مـعاول لهـدم هـذه الـصيغة، وإثـارة الـشكوك فـي مشـروعـية هـذا الـنوع مـن الـتعامـل؛ فـعبَّر الـدكـتور الـقرضـاوي 
عــبر صــفحات هــذا الــكتاب عــن رأيــه الــشخصي فــي المــرابــحة، وأوضــح الأســس الــتي أقــامــه عــليها، وفــنَّد 
الشـبهات والاعـتراضـات المـثارة بـصددهـا، مـثل: أنـها حـيلة لأخـذ الـربـا، وأنـها مـن بـيوع العِينة المحـرمـة، وأنـها 

بيعتان في بيعة، وأنها تشتمل على الإلزام بالوعد الذي هو إيجاب لمَِا لم يوجبه الشرع، وغيرها. 
وأكَّـد فـي كـتابـه أن المـصارف الإسـلامـية إحـدى ثـمرات الـعمل الإسـلامـي الـطويـل، وأنـها تجسـيد لـلصحوة 
الإسـلامـية فـي مـيدان الاقـتصاد، وهـي الـبديـل الشـرعـي لـلمؤسـسات الـربـويـة، ومـن حـقها أنْ نشـدَّ أزْرَهـا، 
ونُسـدِّدَ خـُطاهـا، لا أنْ نحـمل المـعاول لهـدمـها، ونـُعينَ المـرابـينَ عـلى أغـراضـهم مـن حـيث لا نـشعر، وأضـاف أن 
المـصارف الإسـلامـية تـزداد وتـنمو طـولاً وعـرضـاً وعـمقاً، ولـم تـتأثَّـر بحـملات خـصومـها، وأشـار إلـى أنـه وإنْ أيَّـد 
جـواز هـذه الـصيغة بشـروطـها وقـيودهـا إلا أنـه يـأمـل ألا تـظل المـصارف الإسـلامـية حـبيسةً فـي قُمقُمِها، وأنْ 

تخرج إلى رحاب الصيغ المتنوعة حتى تشارك مشاركة فعالة في معركة التنمية والبناء والتقدم. 
(رابـعاً) (بـحوث فـي المـعامـلات والأسـالـيب المـصرفـية الإسـلامـية) لـلدكـتور/ عـبد السـتار أبـو غـدة، وقـد أسـهم 
الـدكـتور أبـو غـدة مـن خـلال هـذا الـكتاب فـي إثـراء الـدراسـات الـعلمية والـعملية (الـتطبيقية) لـلعمل المـصرفـي 
الإسـلامـي بسـلسلة ضخـمة مـن الأجـزاء الـتي ضـمت مجـموعـة كـبيرة مـن الأبـحاث المـتنوعـة، وأكـثرهـا ممـا قـدم 

1. شابرا، (الإسلام والتحدي الاقتصادي)، ص٢٤. 
2. د. یوسف القرضاوي، (بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریھ المصارف الإسلامیة)، مكتبة وھبة- القاھرة، الطبعة الثالثة 

١٤١٥ھـ-١٩٩٥م. 
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إلـى مـؤتمـرات أو نـدوات لـها عـلاقـة بـالمجـال المـصرفـي الإسـلامـي، ومـع أن أعـمال الـندوات والمـؤتمـرات تـنطوي غـالـباً 
مــع انــتهائــها، ولــكن لا يــنكر مــا تــتسم بــه أبــحاث تــلك المــلتقيات مــن جهــد جــماعــي فــي الإطــلاع عــليها، 

والمناقشة لها بما يشبه التحكيم غير النمطي. 
(خـامـساً) مـؤلـفات الـدكـتور رفـيق بـن يـونـس المـصري، وهـو أحـد الـعلماء الـذيـن لـهم بـصمات واضـحات عـلى 
صـفحات الاقـتصاد والـصناعـة المـصرفـية الإسـلامـية؛ حـيث أسـهمت كـتابـاتـه الـنقديـة - الـتي تـناولـت بـفهم 
عــميق الــعديــد مــن الــقضايــا والمــسائــل والآراء المــوروثــة، والــتصورات الــرائــجة والمســتقرة، دراســة ومــناقــشة 
- بـالـكشف عـن مـواطـن الإشـكال فـيها، وفـي إثـراء الـصناعـة المـصرفـية الإسـلامـية  ومـراجـعة وتحـليلاً وتـقييماً

بدراسات نقدية جريئة توسع المعارف، وتفتح القرائح، وتوقظ الأذهان، وتجدد الروح النقدية. 
وقـد حـاز الـدكـتور رفـيق المـصري عـام ۱۹۹۷م عـلى جـائـزة الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، 

ومن أبرز مؤلفاته: 
مــصرف الــتنمية الإســلامــي: مــحاولــة جــديــدة فــي الــربــا والــفائــدة والــبنك، وهــي رســالــة دكــتوراه -

بالفرنسية. 
إسـهامـات الـفقهاء فـي الـفروض الأسـاسـية لـعلم الاقـتصاد، المعهـد الإسـلامـي لـلبحوث والـتدريـب، -

الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية، جـدة، (وهـي فـي الأصـل مـحاضـرة ألـقيت بمـناسـبة حـصولـه عـلى جـائـزة 
البنك الإسلامي للتنمية، ثم نشرها البنك بعد تحكيمها). 

الجامع في أصول الربا. -
المجموع في الاقتصاد الإسلامي. -

( !  )٤٢



المبحث الثالث 
دور العلماء التطبيقي في العمل المصرفي الإسلامي 

إنَّ عـلماء الشـريـعة قـامـوا بـالإسـهام فـي سـلسلة مـن الأعـمال الـعلمية الجـادة، والمـشاريـع المـهمّة، مـع مـختلف 
الهـيئات والمـؤسـسات الـعلمية والمـالـية فـي الـعالـم الإسـلامـي وفـي الخـارج؛ لـرسـم وتخـطيط وبـناء الأنمـوذج المـثالـي 
لـلمؤسـسة المـالـية الإسـلامـية، ولخـوض التجـربـة الـرائـدة بـلا وَجَـلٍ، وقـد خـطا الـسادة الـعلماء خـطواتٍ مـُهمَّةً إلـى 
الأمـام فـي هـذا المجـال، وأصـبح مـوقـف الإسـلام فـي كـثير مـن قـضايـا الـصناعـة المـالـية والـهندسـة المـصرفـية وغـيرهـا 

معروفاً. 
وسوف أتناول الدور التطبيقي لعلماء الشريعة في العمل المصرفي الإسلامي من خلال المطالب الآتية: 

المطلب الأول: أهمية الدور التطبيقي لعلماء الشريعة في العمل المصرفي الإسلامي: 

إنَّ أهـمية الـدور الـتطبيقي يـكمن فـي أنَّ المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية تـعمل فـي بـيئة قـانـونـية وضـمن إطـار غـير 
إسـلامـي، ولـيس بـإمـكانـها مـجاراتـه؛ لأن ذلـك سـيخترقـها فـي الـصميم، ويـدمـر أركـانـها، فـيجعلها ركـامـاً، ولا 
يـكفي لـضبط الإطـار الـذي تـعمل فـي رحـابـه بـأنْ يـُنص فـي قـانـون الـبلد أو قـانـون المـؤسـسة المـالـية الإسـلامـية 
ونــظامــها عــلى الــرجــوع فــي تــطبيقات الأعــمال المــصرفــية والمــالــية لأحــكام الشــريــعة الإســلامــية؛ لأن أحــكام 
الشـريـعة الإسـلامـية بحـرٌ لا سـاحـل لـه؛ ولـذلـك كـان لا بـد أنْ يـشارك الـعلماء غـيرهـم فـي صـناعـة الإطـار وضـبطه 
عـلى الـرأي الشـرعـي المحـدد المـطلوب تـطبيقه، واسـتحداث أدوات بـديـلة لا تـراعـي الـضوابـط الشـرعـية فحسـب؛ 
وإنمــا تــراعــي الأوضــاع الــقانــونــية الــتي تــختلف بــطبيعتها مــن بــلد إلــى بــلد، والــبحث عــن صــيغ أقــل تــكلفة 

ومخاطرة، وأكثر ربحية. 
ولا يــقتصر دور الــعلماء الــتطبيقي عــلى مــا ذكــرنــاه فــقط؛ بــل المــتوقــع مــنهم اســتحداث أدوات مــتقدمــة 
ومــنتجات أصــيلة لا بــديــلة تــقوم بــوظــائــف جــديــدة لا تــقوم بــها الــبنوك الــتقليديــة، ومــن هــنا فــإن مــشاركــة 
الـعلماء الخـبراء لـلمصرفـيين والـقانـونـيين والمحـاسـبين فـي صـناعـة الـقرار، وتـأطـير المـعامـلات، وضـبط الـعمليات أمـر 
ضـروري جـداً؛ لـيكفل ذلـك لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية أنْ تـقوم بـكل الـوظـائـف الـتي تـقوم بـها الـبنوك 
الـتقليديـة؛ لأن عجـز المـؤسـسة المـالـية الإسـلامـية عـن تـلبية احـتياجـات عـملائـها لا يـجعل مـنها بـديـلاً نـاجـحاً، 
ويـعرضـها لمَِـا يـعرف بمـخاطـر (الإزاحـة الـتجاريـة)، كـما أن ابـتكار المـؤسـسة لأدوات رائـدة فـي المجـال المـصرفـي، 
وتـفعيل دورهـا الاسـتثماري والإعـلامـي والـتنموي والاجـتماعـي فـي كـافـة الـقطاعـات مـن الـزراعـة والـصناعـة 

والتجارة إلى الخدمات والحرف المهنية يوطد علاقة الناس بها، ويرسخ قناعاتهم بها، وولائهم لها. 
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المطلب الثاني: أبرز إسهامات علماء الشريعة في المجال التطبيقي للصناعة المالية والمصرفية 
الإسلامية: 

لـقد كـان لـلعلماء دور بـارز فـي تـوسـيع دائـرة الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي، ودعـم آلـياتـه، وتـفعيل دوره فـي تـطويـر 
الــسوق المــالــية المحــلية والــدولــية، وتــطويــر أدوات الــتمويــل والاســتثمار، وتــأكــيد دور المــصارف فــي تــعبئة 
المـدخـرات وتـنميتها فـي الأوجـه والـفرص الاسـتثماريـة المـتاحـة، وفـي إيـجاد الحـلول الـناجـعة والـضوابـط الـنافـعة 

للمستجدات الطارئة.... 
ونــحاول فــي هــذا المــطلب إلــقاء الــضوء عــلى أهــم الإســهامــات الــتي اشــتمل عــليها الــدور الــتطبيقي لــعلماء 
الشــريــعة فــي الــصناعــة الاقــتصاديــة والمــالــية والمــصرفــية الإســلامــية لإبــراز أثــرهــم فــيها، وإظــهار فــضلهم، 

ولاستنهاض الهمم لدى غيرهم على مواصلة ما بدأوا به. 

الفرع الأول: إعداد وإصدار معايير شرعية ومحاسبية ورقابية موحدة تصدر عن مجلس دولي معتمد، 
وتلتزم بمعطياته المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية� 

يـكشف الـواقـع كـيف أنَّ الحـاجـة إلـى وجـود مـرجـعية مـعتمدة لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، وإلـى 
إصـدار مـعايـير شـرعـية مـوحـدة فـي الـصيغ والـقضايـا المـصرفـية للتسـديـد والـتقريـب بـين وجـهات الـنظر، كـانـت 

تشكل مطلباً ملحاً، وهو ما تمَّ تحقيقه عن طريق الآتي: 
، وقــيامــه بمــهام  1(أولاً) تــكويــن المجــلس الشــرعــي لهــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية

مـتعددة، أهـمها: إصـدار المـعايـير الشـرعـية، وإيـجاد المـزيـد مـن صـيغ الاسـتثمار والـتمويـل، والـنظر فـيما يـحال 
إليه من المؤسسات المالية الإسلامية، فضلاً عن دراسة المعايير المحاسبية. 

وقـد روعـي فـي عـضويـة المجـلس تمـثيل أكـبر قـدر ممـكن مـن الهـيئات الشـرعـية لـلمصارف مـع مـراعـاة الـتنوع فـي 
انـتماء أعـضائـه إلـى الـبلاد الـتي فـيها مـصارف إسـلامـية، ومـن أهـم أهـداف المجـلس (تحـقيق الـتطابـق أو الـتقارب 
فـي الـتصورات والـتطبيق بـين هـيئات الـرقـابـة الشـرعـية لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية لـتجنب الـتضارب أو عـدم 

1. تم إنشاء ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة بموجب اتفاقیة التأسیس الموقعة من عدد من المؤسسات المالیة 
الإسلامیة بتاریخ ٢٦/فبرایر/ ١٩٩٠م، في الجزائر، وتم تسجیل الھیئة في ٢٧/مارس/١٩٩١ في دولة البحرین بصفتھا ھیئة 

عالمیة ذات شخصیة معنویة لا تسعى إلى الربح. 
وتھدف الھیئة إلى تطویر فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، ونشر ذلك الفكر وتطبیقاتھ عن طریق التدریب، 
وعقد الندوات، وإصدار النشرات الدوریة، وإعداد الأبحاث وغیر ذلك من الوسائل، وإعداد وإصدار وتفسیر ومراجعة وتعدیل 

معاییر المحاسبة والمراجعة لتلك المؤسسات، وذلك بما یتفق مع أحكام ومبادىء الشریعة الإسلامیة. 
ً للمصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة  وقد قامت الھیئة بإعداد معاییر محاسبیة على طراز المعاییر التقلیدیة حتى تكون مرجعا
في التقید بالشریعة الإسلامیة في معاملاتھا ومنتجاتھا، وللتقریب بین الفتاوى الصادرة عن ھیئات الرقابة الشرعیة، وتعد المعاییر 
المحاسبیة والشرعیة عملاً عملاقاً تطلب جھوداً مكثفة من قبِلَ علماء الشریعة في جانب والمحاسبین والفنیین في جانب آخر. ینظر 

كلمة الدكتور/ محمد تقي العثماني رئیس المجلس الشرعي للھیئة في صفحة (ط) من كتاب المعاییر الشرعیة.
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الانـسجام بـين الـفتاوى والـتطبيقات لـتلك المـؤسـسات بمـا يـؤدي إلـى تـفعيل دور هـيئات الـرقـابـة الشـرعـية الخـاصـة 
 . 1بالمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية)

ولــقد أصــدرت الهــيئة حــتى الآن (۸۸) ثــمانــية وثــمانــين مــعياراً فــي مــجالات الشــريــعة والمحــاســبة والمــراجــعة 
والــضوابــط وأخــلاقــيات الــعمل، أســهمت فــي تــوفــير درجــة مــتقدمــة مــن الــتجانــس والــتنميط فــي ممــارســات 
وعـمليات صـناعـة الـتمويـل الإسـلامـي الـدولـية، وتـدور مـوضـوعـات المـعايـير الشـرعـية فـي ضـوء مـا صـدر مـنها 

حول الآتي: 
مــعايــير بــشأن صــيغ الــتمويــل والاســتثمار؛ مــثل المــرابــحة لــلآمــر بــالشــراء، والإجــارة والإجــارة المنتهــية ۱.

بـالـتمليك، والاسـتصناع والاسـتصناع المـوازي، والسـلم والسـلم المـوازي، والمـضاربـة، والشـركـة (المـشاركـة) 
والشركات الحديثة، وصكوك الاستثمار، والاتفاقية الائتمانية وغيرها. 

مـعايـير بـشأن أدوات مـساعـدة وخـادمـة لـصيغ الـتمويـل والاسـتثمار، مـثل: الـضمانـات، والمـقاصـة، والأوراق ۲.
التجارية، والتأمين وإعادته، والرهن وتطبيقاته المعاصرة. 

معايير بشأن العقود المستجدة، مثل: عقود الصيانة، وعقود الامتياز. ۳.

مـعايـير بـشأن بـعض الخـدمـات المـصرفـية، مـثل: بـطاقـة الحـسم وبـطاقـة الائـتمان، والاعـتمادات المسـتنديـة، ٤.
والحوالة، والخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية. 

مـعايـير بـشأن قـضايـا ومـوضـوعـات تمـثل مـبادىء وقـضايـا ومـسائـل شـرعـية أسـاسـية مـثل: المـديـن المـماطـل، ٥.
وتحـول الـبنك الـتقليدي إلـى مـصرف إسـلامـي، والجـمع بـين الـعقود، والـقبض، والـوكـالـة وتـصرف الـفضولـي، 

 . 2وضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية، والوقف، والزكاة، وغيرها من الموضوعات الهامة

وأصـبح وجـود هـذه المـعايـير فـي المـصارف الإسـلامـية ضـرورة عـلمية وعـملية، حـيث تـقدم مـادة فقهـية ميسـرة 
تــغذي الــتطبيق المــصرفــي، وتــسهم فــي صــياغــة الــعقود وتــنفيذهــا، وتــذلــل الاجــتهاد، وتــقرب بــين وجــهات 
الـنظر، وتـساعـد عـلى تمـثيل الـفقه الإسـلامـي فـي المـؤتمـرات الـدولـية، وتـساعـد فـي المـرافـعات، وتـعتبر مـرجـعاً 
حـقوقـياً إسـلامـياً لجـميع الهـيئات التشـريـعية والـقضائـية والحـقوقـية وفـي أنـحاء الـعالـم كـافـة؛ فـعلى سـبيل المـثال: 
الــعبارة الــتي قــلما يخــلو مــنها عــقد شــرعــي وهــي: (ألا يــخالــف أحــكام الشــريــعة الإســلامــية) تجــعل قــاضــي 
المـوضـوع (غـير المسـلم) فـي الـنزاعـات الـدولـية يُـلغي اعـتبارهـا؛ لأنـه لا يمـكنه الـرجـوع إلـى كـتابٍ مُـعيَّنٍ فـي 
مـكتبة الـفقه الإسـلامـي يحـدد وجـه المخـالـفة الشـرعـية؛ لأنَّ مـذاهـب الـفقه المخـتصة والمـقارنـة عـلى سـَعتها وكـثرة 
تـفريـعاتـها قـد لا تجـد فـيها الـعلاج التشـريـعي الـذي يـعبر عـن حـكم الشـريـعة فـي الـقضية، كـما أنَّ الـقاضـي 
الـغربـي لـيس مـعنياً بـالاسـتبحار فـي كـتب الـفقه لاسـتنباط الحـكم الشـرعـي فـي قـضية الـنزاع؛ ولـذا فـإنَّ وجـود 

1. ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، (المعاییر الشرعیة)، ١٤٣١-٢٠١٠، (صفحة/ ف). 
2. د. عبد الستار أبو غدة، (التنسیق بین الھیئات الشرعیة والحاجة إلى إصدار معاییر شرعیة) بحث مقدم للمؤتمر الثاني للھیئات 

الشرعیة، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، (ص٥). 
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كـتاب المـعايـير الشـرعـية والـنص عـلى ضـرورة الاحـتكام لـبنوده فـي حـال حـدوث الـنزاع سـاعـد فـي المـرافـعات 
وسهل البحث عن الحكم الشرعي في النزاع القائم. 

(ثـانـياً) مجـلس الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية: وهـو عـبارة عـن هـيئة دولـية افـتتحت رسـمياً فـي ۳/ نـوفـمبر/ 
۲۰۰۲م، وبـدأت الـعمل فـي ۱۰/ مـارس/ ۲۰۰۳، ولـقد حـقق المجـلس خـلال عـمله فـي الـسنوات المـنصرمـة 
الـعديـد مـن الإنجـازات الـتي سـاهـمت بـشكل مـباشـر فـي رسـم الـطريـق المـؤدي إلـى تحـقيق الـغايـات والأهـداف 
الـتي يـطمح إلـيها، واهـتم المجـلس مـنذ الـبدايـة بـإعـداد وإصـدار مـعايـير رقـابـية ومـبادىء إرشـاديـة لـتطويـر صـناعـة 
الخــدمــات المــالــية الإســلامــية الــتي تــضم بــصفة عــامــة: قــطاع الــبنوك، وســوق المــال، والــتكافــل (الــتأمــين 

الإسلامي). 
وقـد كـان لـعلماء الشـريـعة دور فـاعـل فـي هـذا الـعمل المـهمِّ والـشاقِّ تمـثَّل فـي دراسـة مـوضـوع المـعيار المـطلوب 
إصــداره دراســة ضــافــية، ومــناقشــته بــنداً بــنداً فــي اجــتماعــات المجــلس مــناقــشة حُــرَّة ومســتفيضة، وإبــداء 
مـقترحـاتـهم بـالحـذف أو الإضـافـة أو الـتعديـل إلـى أنْ يـتم إقـرار المـعيار وإصـداره رسـمياً، ولا بـد هـنا مـن الـتنويـه 
إلـى أن أي مـعيار إنمـا يـصدر مـن قـِبل المجـلس بـلجانـه المـتعددة الـتي مـن ضـمنها الـلجنة الشـرعـية المـكونـة مـن 

سبعة أعضاء من العلماء ذوي الاختصاص في فقه المعاملات وبخاصة في المجال المصرفي الإسلامي. 
وفيما يلي قائمة (يسيرة) ببعض المعايير والملاحظات الإرشادية الصادرة عن المجلس: 

المعيار المعدل لكفاية رأس المال، ديسمبر ۲۰۱۳. -
متطلبات كفاية رأس المال للصكوك والتصكيك والاستثمارات العقارية، يناير ۲۰۰۹. -
المـبادىء الإرشـاديـة لـنظم الـضوابـط الشـرعـية لـلمؤسـسات الـتي تـقدم خـدمـات مـالـية إسـلامـية، ديـسمبر -

 .۲۰۰۹
المـبادىء الإرشـاديـة لإدارة مـخاطـر السـيولـة لـلمؤسـسات (عـدا مـؤسـسات الـتكافـل وبـرامـج الاسـتثمار -

الجماعي الإسلامي) التي تقدم خدمات مالية إسلامية، مارس ۲۰۱۲. 
الإرشادات المتعلقة بممارسات دعم دفع الأرباح لأصحاب حسابات الاستثمار، ديسمبر ۲۰۱۰. -

: وهـي مـنظمة عـالمـية تمـثل بِنية تحـتية لـلصناعـة المـالـية الإسـلامـية،  1 (ثـالـثاً) الـسوق المـالـية الإسـلامـية الـدولـية

وهـي مـنظمة غـير ربـحية أسسـت فـي عـام ۲۰۰۱م بجهـد مشـترك مـن خـمس دول هـي: البحـريـن، بـرونـاي، 
انـدونيسـيا، مـالـيزيـا، الـسودان، إضـافـة إلـى بـنك الـتنمية الإسـلامـي، وتـتكون إدارة الـسوق مـن لجـنتين أسـاسـيتين 
هـما: الـلجنة الشـرعـية الـتي تـضم فـي عـضويـتها مـفكريـن إسـلامـيين مـتخصصين بـقضايـا الاقـتصاد، وتـختص 
بـتقريـر مـدى انـسجام الأدوات الاسـتثماريـة مـع مـبادىء الشـريـعة الإسـلامـية، ولجـنة أخـرى لـلتطويـر والـدراسـة، 

1. د. سامر مظھر قنطقجي، براء منذر أرمنازي، (مؤسسات البنیة التحتیة للصناعة المالیة الإسلامیة)، ٢٠٠٦، (ص٢٩). رابط 
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ورئـيس تـنفيذي، وقـد أنشـئت تـلك الـسوق كـمؤسـسة داعـمة لـرأس المـال الإسـلامـي، وسـوق الـنقد، ولـتأخـذ 
دورها في تطوير الأسواق الأولية والثانوية، وتهدف إلى: 

 تــقويــةِ الــتعاون والــترابــط بــين المــؤســسات المــالــية الإســلامــية؛ لــتشارك بــفاعــلية فــي الــسوق الأولــية -
والثانوية. 

إعــداد مــعايــير وضــوابــط وإرشــادات؛ لــضمان حــقوق أصــحاب حــسابــات الاســتثمار؛ وذلــك بنشــر -
معلومات تساعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة لهم. 

إنشاء وتطوير أسواق مالية إسلامية ترتكز على مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية. -

الفرع الثاني: المساهمة في إصدار قرارات مجمعية ذات أصداء مؤثرة على الساحة المصرفية: 

المجـامـع الفقهـية المـعاصـرة إمـا محـلية كـما فـي مـصرَ، والـسعوديـة، والـهند، وإيـران، وأوروبـا، وأمـريـكا وغـيرهـا، أو 
دولـية كـما فـي مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي بجـدة المـنبثق مـن مـنظمة المـؤتمـر الإسـلامـي، وهـو يـضم الـدول 

الأعضاء في المنظمة ويمثلها فيه أبرز علمائها، وهو أكبر تجمع فقهي علمي. 
ومـهمة هـذه المجـامـع بـحث الـقضايـا المسـتجدة خـاصـة، وبـيان حـكم الشـرع فـيها عـن طـريـق اسـتكتاب الـعلماء 
ممـن لـديـهم الأهـلية الـكافـية عـلى إعـداد الـبحوث المـعمقة، كـُلٌّ فـي مـجالِـه، ثـم تُـعرضَُ الأبـحاثُ فـي مـلتقى 
فقهـي كـبير لمـناقشـتها مـناقـشة مسـتفيضة، والخـروج بمـقرَّراتٍ وتـوصـياتٍ فـي كـل مـوضـوع مـن المـوضـوعـات 

المدرجة على جدول أعمال المجمع. 
 ولا يــخفى دور هــذه المجــامــع فــي حــل المــعضلات الاقــتصاديــة، وســد الــثغرات، والإجــابــة عــن الإشــكالات 
الــكبيرة، وتــذلــيل الــصعوبــات والــعوائــق؛ حــيث تمُــثِّل الــقرارات الــصادرة عــنها خــلاصــةَ الــبحوث المــطولــة، 
والمـناقـشات المـمتدة، وتجسـد الـرأي الجـماعـي لـلمشاركـين فـي المـوضـوعـات المـعروضة فـي دورات المجـمع المخـتلفة، 
وهـي تـتيح للمسـلم الاطـلاع عـلى الـرأي الـنهائـي دون الحـاجـة إلـى اسـتنفاد الجهـد والـوقـت فـي الاطـلاع عـلى 

البحوث والمناقشات التي قد تمتد إلى مئات الصفحات. 
 وتــعدُّ هــذه المجــامــع حــدثــاً مُــهمَّاً، وإنجــازاً عــملياً رائــعاً وفَّــقَ اللهُ المســلمين إلــيه، وقــد أفــاد جــميع الــقطاعــات 
الإسـلامـية بـعامـة، والاقـتصاد والمـصارف الإسـلامـية بـخاصـة، وقـد اكتسـبت قـرارات مجـمع الـفقه الإسـلامـي 
الـدولـي عـلى وجـه الخـصوص ثـقةً شـعبية جـارفـة، وكـان لـه أثـره الـكبير فـي زيـادة الـوعـي بـالـفكر الاقـتصادي 

الإسلامي، وتطوير الصناعة المصرفية، ودعم التعاون الاقتصادي الإسلامي بين دول العالم الإسلامي. 
وقـد تـأسـس مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي تـنفيذاً لـلقرار الـصادر عـن مـؤتمـر الـقمة الإسـلامـي الـثالـث "دورة 
فلسـطين والـقدس" المـنعقد فـي مـكة المـكرمـة بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة فـي الـفترة مـن ۱۹ – ۲۲ ربـيع الأول 

۱٤۰۱هـ الموافق (۲٥ – ۲۸ يناير ۱۹۸۱م)، وقد تضمن القرار ما يلي: 
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"إنـشاء مجـمع يـسمى: (مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي)، يـكون أعـضاؤه مـن الـفقهاء والـعلماء والمـفكريـن 
فـي شـتى مـجالات المـعرفـة الفقهـية والـثقافـية والـعلمية والاقـتصاديـة مـن مـختلف أنـحاء الـعالـم الإسـلامـي لـدراسـة 
مــشكلات الحــياة المــعاصــرة والاجــتهاد فــيها اجــتهاداً أصــيلاً فــاعــلاً بهــدف تــقديم الحــلول الــنابــعة مــن الــتراث 

الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي". 
مـقر المجـمع هـو مـديـنة جـدة (المـملكة الـعربـية الـسعوديـة)، ويـتم اخـتيار أعـضائـه وخـبرائـه مـن بـين أفـضل الـعلماء 
والمـفكريـن فـي الـعالـم الإسـلامـي والأقـليات المسـلمة فـي الـدول غـير الإسـلامـية فـي جـميع فـروع المـعرفـة (الـفقه 

الإسلامي، العلوم، الطب، الاقتصاد، الثقافة،...إلخ). 
ويـبلغ عـدد الـدول المـشاركـة بـالمجـمع ثـلاثـة وأربـعين دولـة مـن بـين سـبعة وخـمسين دولـة ممـثلة بـواحـد أو أكـثر مـن 
خـيرة عـلماء الـفقه الإسـلامـي مـن أبـنائـها، بـالإضـافـة إلـى اسـتعانـة المجـمع بـالـعديـد مـن الخـبراء المـميزيـن فـي 
مـجالات المـعرفـة الإسـلامـية وشـتى المـعارف والـعلوم الأخـرى؛ وذلـك مـن أجـل تحـقيق إرادة الأمـة الإسـلامـية فـي 
الــوحــدة نــظريــاً وعــملياً وفــقاً لأحــكام الشــريــعة الــسمحة، ولتســتعيد الأمــة بــالــتالــي دورهــا الحــضاري الــذي 
اضـطلعت بـه عـلى مـدى قـرون عـدة حـملت فـيها نـبراس الـتقدم وقـادت فـيها حـركـة الـتاريـخ الإنـسانـي عـلى 

المستويات كافة. 
ويهــتم المجــمع بــعقد الــعديــد مــن الــندوات المخــتصة بــجوانــب محــددة لا ســيما الاقــتصاديــة، وقــد أدرجــنا فــي 

الجدول أدناه عدداً من تلك الندوات المهمة: 
المدينةالتاريخالموضوع

جدة۲۲ - ۲٥ ذو الحجة ۱٤۰۷ هـ ندوة سندات المقارضة

الرباط ۲۰ - ۲٤ ربيع الآخر ۱٤۱۰هـالندوة الأولى للأسواق المالية

جدة۱٦ - ۱۷ جمادى الأول ۱٤۱۱هـندوة الإجابة على استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

المنامة۱۹ - ۲۱ جمادى الأولى ۱٤۱۲هـالندوة الثانية للأسواق المالية

جدة۱۸ - ۲۲ شوال ۱٤۱۳هـعقد ۳ ندوات فقهية اقتصادية

جدة ۱ - ٦ ذي القعدة ۱٤۱٥هـالندوة الفقهية الاقتصادية حول قضايا العملة

المنامة۱۲-۱۳ جمادى الثاني ۱٤۲۰هـالحلقة الثالثة من الندوة الفقهية الاقتصادية حول قضايا العملة

جدة۲٤ فبراير ۲۰۰٤مندوة الموسوعة الفقهية الاقتصادية

المنامة۱۸-۲۰ ربيع الثاني ۱٤۲۸هـالندوة الفقهية لقضايا الزكاة

عمان۲٦-۲۸ ربيع الثاني ۱٤۳۱هـمؤتمر التأمين التعاوني: أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة منه

جدة۱۰-۱۱ جمادى الثاني ۱٤۳۲هـندوة الصكوك: عرض وتقويم
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وأما دورات المجمع فقد اشتملت على العديد من المواضيع الاقتصادية والمصرفية الهامة، وفيما يأتي بيانها: 
مكان الانعقاد وزمانهالموضوعالدورة

۲٥-۲۸ يناير ۱۹۸۱قرار تأسيس المجمعالأولى

الثانية

زكاة الديون. ▪
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية. ▪
استفسارات البنك الإسلامي للتنمية. ▪
التأمين وإعادة التأمين. ▪
حكم التعامل المصرفي بالفوائد، وحكم التعامل بالمصارف ▪

الإسلامية. 
خطاب الضمان.▪

جدة، ۲۲-۲۸ ديسمبر ۱۹۸٥

الثالثة

أجوبة على استفسارات البنك الإسلامي للتنمية. ▪
زكاة الأسهم في الشركات. ▪
صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي. ▪
أحكام النقود الورقية. ▪
سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار.▪

عمان-الأردن، ۱۱-۱٦ أكتوبر ۱۹۸٦

الرابعة

صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي. ▪
زكاة الأسهم في الشركات. ▪
سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار. ▪
بدل الخلو. ▪
بيع الإسم التجاري والترخيص.▪

جدة، ٦-۱۱ فبراير ۱۹۸۸

الخامسة

الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء. ▪
تغير قيمة العملة. ▪
الحقوق المعنوية. ▪
الإيجار المنتهي بالتمليك. ▪
التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها. ▪
تحديد أرباح التجار. ▪
العرف.▪

الكويت، ۱۰-۱٥ ديسمبر ۱۹۸۸

السادسة

التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها. ▪
بيع التقسيط. ▪
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة. ▪
القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها. ▪
الأسواق المالية. ▪
السندات.▪

جدة، ۱٤-۲۰ مارس ۱۹۹۰

( !  )٤٩



السابعة

الأسواق المالية. ▪
البيع بالتقسيط. ▪
عقد الاستصناع. ▪
بيع الوفاء.▪

جدة، ۹-۱٤ مايو ۱۹۹۲

الثامنة

بيع العربون. ▪
عقد المزايدة. ▪
تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية. ▪
قضايا العملة. ▪
مشكلات البنوك الإسلامية. ▪
المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا. ▪
بطاقات الائتمان.▪

دار السلام، سلطنة بروناي، ۲۷-۲۱ 
يوليو ۱۹۹۳

التاسعة

تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة. ▪
السلم وتطبيقاته المعاصرة. ▪
الودائع المصرفية (حسابات المصارف). ▪
الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية. ▪
المناقصات. ▪
قضايا العملة. ▪
مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي. ▪
سد الذرائع.▪

أبو ظبي، ۱-٦ إبريل ۱۹۹٥

جدة، ۲۸يونيو- ۳يوليو ۱۹۹۷بطاقات الائتمان.▪العاشرة

الحادية عشرة

بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع ▪
العام والخاص. 

الاتجار في العملات. ▪
عقد الصيانة.▪

المنامة، البحرين، ۱٤-۱۹نوفمبر ۱۹۹۸

الثانية عشرة

عقود التوريد والمناقصات. ▪
بطاقات الائتمان غير المغطاة. ▪
الشرط الجزائي. ▪
الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير. ▪
استثمار موارد الأوقاف (الأحباس). ▪
التضخم وتغير قيمة العملة.▪

الرياض، ۱٤-۱۹نوفمبر ۱۹۹۸
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الثالثة عشرة

استثمار موارد الأوقاف. ▪
زكاة الزراعة. ▪
زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها. ▪
المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة. ▪
القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات ▪

الاستثمار). 
التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية.▪

الكويت، ۲۲-۲۷ديسمبر ۱۹۹۸

الرابعة عشرة

بطاقات المسابقات. ▪
عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره. ▪
الشركات الحديثة: الشركات القابضة وغيرها وأحكامها ▪

الشرعية. 
عقد الإذعان. ▪
مشكلات المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية.▪

الكريت، ۱۱-۱٦ يناير ۲۰۰۳

الخامسة عشرة

المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية. ▪
صكوك الإجارة. ▪
بطاقات الائتمان. ▪
الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه. ▪
المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة.▪

مسقط، عُمان، ٦-۱۱مارس ۲۰۰٤

السادسة عشرة
زكاة الأموال المجمدة. ▪
الكفالة التجارية. ▪
التأمين الصحي.▪

دبي، ۹-۱۱ إبريل ۲۰۰٥

السابعة عشرة
استكمال صكوك المشاركة: مكوناتها وموجوداتها. ▪
المواعدة والمواطأة في العقود. ▪
بيع الدين.▪

الأردن-عمان، ۲٤-۲۸يونيو ۲۰۰٦

الثامنة عشرة

تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر، وتنظيم جمعها وصرفها ▪
بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية. 

المقاصد الشرعية ودوها في استنباط الأحكام. ▪
عقد التملك الزمني. ▪
حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة.▪

ماليزيا، ۹-۱٤يوليو ۲۰۰۷

التاسعة عشرة

دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية: ▪
أهميتها، شروطها، طريقة عملها. 

الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها. ▪
وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع. ▪
تطبيق نظام البناء والإعادة (BOT) في تعمير الأوقاف ▪

والمرافق العامة.

الشارقة ۲٦-۳۰ إبريل ۲۰۰۸
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ويؤخذ على مجمع الفقه الإسلامي الدولي الآتي: 
قـلة عـدد اجـتماعـاتـه، وتـباعـد المـسافـة الـزمـنية بـينها، فـي الـوقـت الـذي تـتسارع فـيه الـقضايـا المسـتجدة فـارضـة 
الـعديـد مـن الإشـكالات المـلحة فـي الجـواب، وبـخاصـة الإشـكالات المـيدانـية؛ ممـا دفـع المـصارف الإسـلامـية إلـى 
عـقد نـدوات وورش عـمل مـتخصصة كـونـها أسهـلَ فـي الـتحضير والإعـداد، وأقـل تـكلفة، وأسـرع فـي إيـجاد 
الحـلول لـلقضايـا المسـتعجلة؛ لـكنها فـي الـوقـت نـفسه عـلى مـا لـها مـن أهـمية بـالـغة، لا تحـقق قـراراتـها ذات الـثقة 
الـتي يـحققها مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي، لـكثرة الأبـحاث المـتداولـة فـي المـوضـوع الـواحـد، وتـعدد الـباحـثين 
وتمـيزهـم، ولـذلـك تـعمد بـعض الـندوات إلـى عـرض مـقرراتـها أو مـوضـوعـاتـها مـرة أخـرى عـلى مجـمع الـفقه 

الإسلامي الدولي لتقييمها وإضفاء ما تراه مناسباً من تصحيحات وتعديلات وإضافات. 

الفرع الثالث: الانضمام إلى عضوية الهيئات الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية: 

الـدور الـذي قـام بـه الـعلماء بـانـضمامـهم إلـى عـضويـة الهـيئات الشـرعـية فـي المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية دورٌ بـالـغ 
الأهمية، يمكن إجماله في النقاط التالية: 

كسـب ثـقة الـعملاء فـي جـِدِّيَّـةِ الـتزام المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـالـتعامـل طـبقاً لأحـكام الشـريـعة (۱)
الإسـلامـية، وهـو عـامـل الجـذب الأهـمِّ الـذي يسـتقطب الشـريـحة المـتديـنة الـتي لا تسـتطيع الـبنوك الـربـويـة 
المـنافـسة اجـتذابـها لأسـباب اعـتقاديـة تـتمثل فـي إيمـانـهم بـضرورة اجـتناب الـربـا والـبحث عـن الـبديـل 

المشروع. 
 مــشاركــة الإدارة فــي إعــداد ومــناقــشة المشــروعــات والأنشــطة فــي المــراحــل المخــتلفة لــلمؤســسة، مــثل: (۲)

الاطـلاع عـلى عـقد تـأسـيس الـبنك ونـظامـه الأسـاسـي وإبـداء الـرأي فـيه، وإعـداد وصـياغـة وتـطويـر نمـاذج 
الـعقود المسـتخدمـة فـي المـؤسـسة، ووضـع الحـلول لمـشكلات الـتطبيق وعـلى رأسـها (مـشكلة الـديـون 
المـتعثرة)، والـرد عـلى المسـتفتين مـن عـملاء المـؤسـسة والـعامـلين فـيها وغـيرهـم، ومـعاونـة الإدارة عـلى 
تحســين أداء الــعمل، وتــقديم المــقترحــات الــتي تحــقق لــلمؤســسة مــكاســب مــاديــة أو نــتائــج إيــجابــية، 

العشرون

أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية. ▪
التأمين التعاوني: الأحكام والضوابط الشرعية. ▪
استكمال موضوع الصكوك الإسلامية، عرض وتقويم. ▪
استكمال موضوع عقود الصيانة. ▪
دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المؤسسات المالية ▪

الإسلامية: آليات وصيغ.

وهران، الجزائر، ۱۳-۱۸ أيلول ۲۰۱۲

الحادية 
والعشرون

التحوط في المعاملات المالية. ▪
استكمال موضوع الصكوك الإسلامية. ▪
الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.▪

الرياض، ۱۸-۲۲نوفمبر ۲۰۱۳

( !  )٥٢



والـترويـج لـفكرة المـصارف الإسـلامـية ونشـر الـوعـي الإسـلامـي بـها، والـعنايـة بـاخـتيار الـعامـلين لاسـيما 
القيادات. 

حـداثـة الـعمليات المـصرفـية وتجـددهـا المسـتمر؛ بـحيث لا يمـكن أنْ تجـد لـها إجـابـات مـباشـرة فـي المـؤلـفات (۳)
الفقهـية ولا فـي بـحوث المـؤتمـرات، بـالإضـافـة إلـى عـدم وجـود الـكوادر الـفنية الـتي تمـتلك الـوعـي أو الإلمـام 
الـكافـي بمـصادر الشـريـعة وأحـكامـها؛ ولـذا مسـت الحـاجـة إلـى وجـود عـلماء الشـريـعة لاسـتنباط الأحـكام 

المناسبة لتلك المسائل الطارئة. 
أسـهمت الهـيئات الشـرعـية بـدور بـارز فـي مـجال إنـشاء صـيغ وأدوات وأوضـاع مـصرفـية جـديـدة، مـثل: (٤)

المـضاربـة المشـتركـة، والمـشاركـة، والمـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء، والإجـارة المنتهـية بـالـتمليك، والاسـتصناع 
المـوازي، والـتأمـين الـتعاونـي بـصوره الحـديـثة، وكـلها صـيغ مسـتحدثـة مـن الـفقه الإسـلامـي، وقـدمـت 
بـديـلاً مـوازيـاً لـبعض أنمـاط الـتعامـل المـصرفـية الـسائـدة، وقـد كـان لـبعض الاجـتهادات الـتي أخـذت بـها 
الهـيئات الشـرعـية أثـر بـالـغ فـي تسـيير دفـة الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي، ولـم تـقف المـعوقـات الشـرعـية 
والــفنية حجــر عــثرة فــي طــريــق الــتطويــر؛ بــل ضــربــوا عــليها بــعصا الاجــتهاد فــانبجســت مــنها حــلولاً 
وأوضـاعـاً مـصرفـية أوفـق فـي الاسـتجابـة لـلمصالـح ودون أنْ يُحـدِثَ اجـتهادهـم أي مـصادمـة لـلنصوص 

الشرعية القطعية. 
تـقويم الـعمليات والأنشـطة الـتي تـقوم بـها المـؤسـسة مـن الـوجـهة الشـرعـية لـلتأكـد مـن عـدم مـخالـفتها (٥)

لأحـكام الشـريـعة، وفـي حـال رُصِـدَت الأخـطاء يـتم كـشفها وتـقييمها، وتحـديـد الأسـباب وراء ظـهورهـا، 
وتـقديم الـبدائـل، واقـتراح الـتوصـيات الـتي تمـنع تـكرارهـا فـي المسـتقبل، وعـليه؛ فـإنَّ الهـيئات الشـرعـية 
ليسـت هـيئات فـتوى تـعرِّفُ بـالحـكم الشـرعـي فـيما يـعرض عـليها فحسـب، وإنمـا تـقوم بـدور عـملي فـي 

المقام الأول يتبلور في النقاط السابقة. 
وفــيما يــأتــي نســتعرض بــصورة انــتقائــية (عــشوائــية) أســماء بــعض الــعلماء الــذيــن تــولــوا مــناصــبَ رئــاســة أو 

عضوية في هيئات الرقابة الشرعية في بعض المصارف الإسلامية دون تقيد بفترة زمنية محددة: 
أعضاء هيئة الرقابة الشرعيةاسم المؤسسة

بنك دبي الإسلامي ۱۹۷٥

د. يوسف القرضاوي. -
د. فتحي لاشين. -
د. محمد حسين حامد حسان. -
د. علي محي الدين القره داغي. -
د. محمد عبد الرزاق الصديق. -
د. عبد الحكيم زعير.-
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البنك الإسلامي الدولي للتنمية والاستثمار

الشيخ عبد الرازق ناصر. -
د. علي جمعة. -
د. عبد الحميد الغزالي. -
الشيخ محمد علي علام.-

بيت التمويل الكويتي ۱۹۷۷م

بدر المتولي عبد الباسط (أول مستشار شرعي). -
الشيخ أحمد بزيع الياسين. -
د. عبد الستار أبو غدة. -
د. خالد المدكور. -
د. محمد فوزي فيض الله.-

بنك فيصل الإسلامي المصري ۱۹۷۷م

الشيخ/ محمد خاطر. -

د. محمد الطيب النجار. -

محمد حامد عبد العال. -

د. نصر فريد واصل. -

د. عبد العاطي الشافعي.-

بنك فيصل الإسلامي السوداني ۱۹۷۷م

د. الصديق محمد الأمين الضرير. -
الشيخ عوض الله صالح. -
د. حسن عبد الله الأمين. -
د. يوسف حامد العالم. -
د. خليفة بابكر الحسن.-

البنك الإسلامي الأردني ۱۹۷۸م

الشيخ عبد الحميد السائح (أول مستشار شرعي للبنك). -
د. عبد العزيز الخياط. -
د. إبراهيم زيد الكيلاني. -
د. عز الدين الخطيب التميمي. -
د. عبد الستار أبو غدة. -
د. محمود السرطاوي.-

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ۱٤۰۷هـ

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. -
الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين. -
الشيخ مصطفى أحمد الزرقا. -
الشيخ عبد الله البسام. -
الشيخ عبد الله المنيع. -
د. يوسف القرضاوي.-

مصرف قطر الإسلامي ۱۹۸۲م
د. يوسف القرضاوي. -
د. علي السالوس. -
الشيخ عبد القادر العماري.-

( !  )٥٤



وقـد حـرصـت بـعض المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية عـلى نشـر الـفتاوى الشـرعـية الـصادرة عـن هـيئاتـها الشـرعـية أو 
مسـتشاريـها الشـرعـيين لـيتاح لأصـحاب الـعلاقـة مـن مـساهـمين ومسـتثمريـن وعـملاء ولـذوي الاهـتمام الاطـلاع 
عـلى الأسـئلة والاسـتفسارات والمـوضـوعـات الـتي طـرحـت عـلى الهـيئة، ورأي الهـيئة فـيها، ومـا اسـتندت إلـيه 

من أدلة وتعليلات في تكوين رأيها الشرعي، مثل: 
الفتاوى الشرعية للمستشار الشرعي للبنك الإسلامي الأردني. -
فتاوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الاسلامي المصري. -
فتاوى الهيئة الشرعية للمصرف الإسلامي الدولي. -
فتاوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني. -
فتاوى الهيئة الشرعية لبنك التضامن الإسلامي السوداني. -
فتاوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي. -
فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي. -
فتاوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. -
فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية. -
فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي. -

بنك البحرين الإسلامي ۱۹۸٤
الشيخ يوسف أحمد الصديق. -
الشيخ محمد عبد اللطيف السعد. -
الشيخ إبراهيم محمد آل محمود.-

محمد المختار السلامي.-بيت التمويل التونسي السعودي ۱۹۸۳م

الشيخ حمدان ولد التاه. -بنك البركة الإسلامي (الموريتاني) ۱۹۸۳م
الشيخ طالب اخيار ولد الشيخ مامين.-

بنك التقوى (البهاما) ۱۹۸۸م

د. يوسف القرضاوي. -
د. عبد الستار أبو غدة. -
د. علي محي الدين القرة داغي.-

دار المال الإسلامي القابضة ۱۹۸۱

الشيخ محمد خاطر. -
د. خليل غونينتش. -
د. الصديق محمد الضرير. -
د. عبد الله المنيع. -
د. يوسف القرضاوي. -
د. يوسف قاسم.-
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ومن بين التحديات الكبيرة التي تواجه الصناعة المصرفية: 
الـنقص الحـاد فـي عـلماء المسـلمين المـؤهـلين بجـدارة لمـنصب الـعضويـة فـي الهـيئات الشـرعـية، وزيـادة الـطلب ۱.

والـتركـيز عـلى قـلة مـن الـعلماء بـاتـوا يـتربـعون عـلى عـرش الـصناعـة المـصرفـية، ويسـتحوذون عـلى الـنصيب 
الأكـبر مـن عـضويـة الهـيئات الشـرعـية الخـاصـة بـالمـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، ووفـقاً لـتقريـر مجـلة 
(جـلوبـل) المسـتمد مـعلومـاتـه مـن دراسـة (fund house)؛ فـإنَّ ثـلاثـة مـن أبـرز عـلماء الشـريـعة 
يسـتأثـرون عـلى مـا نسـبته (۲۰.۹٪) مـن مجـموع مـناصـب المجـالـس والهـيئات الشـرعـية الخـاصـة بـالمـصارف 
والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية، وكــشفت الــدراســة أيــضاً أن (۲۰) عشــريــن عــالمــاً مــن عــلماء الشــريــعة 
الـبارزيـن مـعينون فـي مـا مجـموعـه (٦۲۱) هـيئة شـرعـية، هـذا بـالإضـافـة إلـى المـهام الأكـاديمـية و/أو المـناصـب 
الحــكومــية والتشــريــعية و/أو الأعــمال الخــاصــة الأخــرى الــتي يــشغلها الــواحــد مــنهم، الأمــر الــذي يــربــك 
الـصناعـة المـصرفـية، ويـؤدي إلـى تـراجـعها، ويـؤثـر فـي سـلامـة الـقرارات الشـرعـية، كـونـه لا يمـلك الـوقـت 
الـكافـي لمـراجـعة الأعـمال الـكثيرة المـعروضـة عـلى جـدول أعـمال الهـيئة، والإحـاطـة بجـميع حـيثياتـها، لا 

سيما أنَّ بعض الوثائق والمسائل معقدة جداً وتحتاج أياماً لقرائتها واستيعابها. 
أن الـعلماء الـذيـن يـضعون المـعايـير الشـرعـية يـعملون مـراقـبين شـرعـيين فـي مـؤسـسات ومـصارف إسـلامـية، ۲.

الأمـر الـذي قـد يـؤدي إلـى تـضارب مـصلحة الـعالـم بـوصـفه مشـرعـاً مـع مـصلحة المـؤسـسة الـتي يـعمل مـراقـباً 
فـي جـهازهـا الشـرعـي، أو أنْ يـشغل الـعالـم مـنصباً حـكومـياً (رسـمياً) كـالـقضاء والإفـتاء وفـي ذات الـوقـت 
يمـثل مـصلحة مـؤسـسة مـالـية خـاصـة بـوصـفه عـضواً فـي هـيئتها الشـرعـية ممـا يـؤدي إلـى تـضارب المـصالـح 

العامة والخاصة. 

الفرع الثالث: مساهمة علماء الشريعة الإسلامية في تأسيس المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية 
بشراء أسهمها التأسيسية: 

لـم يـقتصر دور الـعلماء عـلى الجـانـب الـتنظيري الـبحت، ولا عـلى مجـرد الـعضويـة فـي الهـيئات الشـرعـية الـتابـعة 
لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية، وإنمــا تــوســع دورهــم لــيشمل الإســهام بــالمــدخــرات المــالــية الــتي يمــلكونــها فــي 

تأسيس المؤسسات المالية الإسلامية، مثل: 
بـنك الـتقوى: قـام بـتأسـيسه قـياديـون مـن جـماعـة الإخـوان المسـلمين فـي عـام ۱۹۸۸م، وتـرأس مجـلس إدارتـه ۱.

الاقـتصادي الشهـير (يـوسـف نـدا)، ويـقع مـركـز الـبنك الـرئيسـي فـي جـزيـرة نـاسـو بجـزر الـبهامـا المجـاورة 
لـلولايـات المتحـدة وهـي جُـزرٌ يـُتاحُ بـها الـعملُ عـلى نـظام "الأوفـشور" فـي الـعمليات المـصرفـية والاسـتثماريـة 
مـن دون مـراقـبة مـن الحـكومـات، واسـتطاع الـبنك تحـقيق مـكاسـب كـبيرة فـي سـنواتـه الأولـى، ومـن أبـرز 
الـعلماء الـذيـن أسـهموا فـي إنـشائـه واشـتروا فـيه أسـهماً تـأسـيسية الـدكـتور/ يـوسـف الـقرضـاوي، والـدكـتور 
زغـلول الـنجار، إلا أنـه عـقب أحـداث ۱۱ سـبتمبر ۲۰۰۱ وجُِّهَـتْ اتـهامـات لـلبنك بـوجـود صـلات بـعدة 
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مـنظمات وشـخصيات إرهـابـية دولـية، فـأعـلن الـرئـيس الأمـريـكي جـورج بـوش تجـميد أمـوال بـنك الـتقوى 
بــتهمة الإرهــاب، وتمَّ إغــلاق الــبنك فــي الــعام ۲۰۰۱م بــقرار مــن مجــلس الأمــن الــدولــي، وقــد ثــبت بــعد 
الــتحقيقات بــطلان الاتــهامــات المــوجــهة لــلبنك فــي عــام ۲۰۰۷ حســبما نشــرتــه وكــالــة ســويــسانــفو 

السويسرية. 
 بــنك فــيصل الإســلامــى المــصري: وهــو أول بــنك إســلامــي مــصري؛ حــيث افــتتح أبــوابــه لــلعمل رســمياً ۲.

واسـتقبل عـملاءه فـي ٥/۷/۱۹۷۹م، وبـالـرغـم مـن أن هـذا الـتاريـخ يمُـثل اسـتهلال الـنشاط الـفعلي لـلبنك 
إلا أن الـبدايـة الحـقيقية كـانـت قـبل ذلـك بـأكـثر مـن خـمسة أعـوام، عـندمـا تـشاور المـؤسـسون واتـفقوا فـيما 
بـينهم عـلى إنـشاء مـصرف فـى مـصر يـعمل وفـقاً لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية يـكون نمـوذجـاً يـحتذى بـه فـى 
أنــحاء الــعالــم كــافــة، ومــن أبــرز الــعلماء الــذيــن كــانــوا أعــضاء مــؤسســين فــيه: الــدكــتور زغــلول الــنجار، 

والدكتور يوسف القرضاوي. 
بـنك دبـي الإسـلامـي: تم تـأسـيسه عـام ۱۹۷٥ كـأول بـنك إسـلامـي مـتكامـل الخـدمـات، وأصـبح رائـداً فـي ۳.

مـجال الخـدمـات والمـنتجات المـصرفـية الإسـلامـية، وممـن أسـهم فـيه وكـان لـه الـيد الـطولـى فـي إنـشائـه إلـى 
جــانــب الحــاج/ ســعيد لــوتــاه (رئــيس مجــل إدارة الــبنك)، الــدكــتور/ عيســى عــبده، وكــان مــن حــملة 

أسهمه أيضاً الدكتور/ زغلول النجار. 
بــنك نــاصــر الاجــتماعــي، ومــن الــعلماء الــذيــن أســهموا فــيه تخــطيطاً وتــأســيساً نــظريــاً وعــملياً ومــالــياً ٤.

الدكتور / أحمد النجار، كما كان الدكتور/ محمد سيد طنطاوي عضواً في مجلس إدارته. 
بـيت الـتمويـل الـكويـتي: تـأسـس بـيت الـتمويـل الـكويـتي فـي عـام ۱۹۷۷م، وكـان مـن بـين أبـرز المـساهـمين ٥.

فــي تــأســيسه إلــى جــانــب الشــيخ أحــمد بــزيــع الــياســين الــدكــتور/ عيســى عــبده أحــد عــلماء الاقــتصاد 
الإسلامي. 

الفرع الرابع: تخصيص مقررات مستقلة لدراسة فقه المعاملات المالية المعاصرة الواقعة في إطار المصارف 
الإسلامية في عدد كبير من كليات الشريعة في العالم الإسلامي:  

وحـبذا لـو عـرضـت كـليات الشـريـعة مـصادرَ مـرجـعية شـامـلة لمـوضـوعـات هـذا الـفقه تـتسم بـالـتميز والجـودة وفـق 
مـعايـيرَ دقـيقة تمـتاز بـالـبساطـة والـواقـعية والـوضـوح وعـدم الـتعقيد، وأسـندت تـدريـسها إلـى نـخبة مـن المـدرسـين 
الأكـفاء ذوي المـهارات والمـؤهـلات الـعالـية؛ لأن هـؤلاء الـنخبة هـم الـذيـن يـزيـدون مـن كـفاءة الـطلبة والـباحـثين، 
ويـطورون شـخصياتـهم، ويـوطـئون لـهم طـريـق المـعرفـة؛ ممـا يـحفزهـم عـلى اغـتراف المـعلومـات والـتسابـق إلـيها، 
ويشحـذ هـممهم لسـبر أغـوار مـجالات جـديـدة فـي الـبحث كـانـت غـائـبة عـن الأذهـان، وقـد كـان لـلدكـتور عـبد 

العزيز الخياط وغيره إسهاماتهم الطيبة في هذا المجال. 
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الفرع الخامس: إنشاء كليات وأقسام متخصصة لدراسة الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية في كثير 
من الدول الإسلامية والعريية وحتى الأجنبية�  

مـن فـضل الله وتـوفـيقه، ثـم بـجهود الـعلماء الـبررة وبـعزيمـة المخـلصين الجـاديـن مـن أصـحاب الـكلمة الـنافـذة، 
أصـبحت المـصارف الإسـلامـية مـحورَ الاهـتمام، ومـادة الـتدريـس والـبحث الـعلمي، ولـبَّ الـرسـائـل الأكـاديمـية 
فـي كـثير مـن جـامـعات الـعالـم؛ وأقـدم الـعديـد مـنها عـلى إفـراد كـليات، وتـخصيص أقـسام فـي مـجال الاقـتصاد 
والمـصارف الإسـلامـية لـلمساهـمة فـي بـعث مـعالـم هـذا الـعلم، ولـفت الانـتباه إلـى دخـائـره المـكنونـة، والـترويـج 
لـه، وتـدريـب الـعقول والأفـهام عـلى الـتمحيص وإيـجاد الحـلول لـلإشـكالات والمـعضلات الاقـتصاديـة والمـصرفـية، 
الـنظريـة والـعملية، وتخـريـجها مهـيأةً لـلتصدي لجـميع المسـتجدات الاقـتصاديـة والمـصرفـية، قـادرةً عـلى الـبحث 
والتخــطيط والــتطويــر والابــتكار الــذي يــوصــل إلــى الحــل الإســلامــي المــطلوب لجــميع المــشاكــل المــصرفــية 

والاقتصادية المعاصرة.  
وقـد أدرجـت أدنـاه جـدولاً بـأسـماء الجـامـعات الـتي اشـتملت عـلى كـليات و/أو أقـسام و/أو مـقررات خـاصـة 

بالاقتصاد الإسلامي، على النحو الآتي:  
الجامعة/الكلية/ القسم/ المركز/ المعهدالجامعة

جامعة أم القرى/ كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية. ▪السعودية
جامعة الملك محمد بن سعود/ قسم الاقتصاد الإسلامي.▪

الأردن

جــامــعة الــيرمــوك/قــسم الاقــتصاد والمــصارف الإســلامــية الــتابــع لــكلية الشــريــعة ▪
والدراسات الإسلامية. 

جـامـعة الـعلوم الإسـلامـية الـعالمـية/ قـسم الاقـتصاد والمـصارف الإسـلامـية الـتابـع لـكلية ▪
المال والأعمال. 

الجامعة الأردنية/ قسم المصارف الإسلامية التابع لكلية الشريعة. ▪
جــامــعة عجــلون الــوطــنية الخــاصــة/ قــسم المــصارف الإســلامــية الــتابــع لــكلية إدارة ▪

الأعمال. 
جـامـعة آل الـبيت/ بـرنـامـج مـاجسـتير فـي عـلم الاقـتصاد الإسـلامـي الـتابـع للمعهـد ▪

العالي للدراسات الإسلامية التابع لجامعة آل البيت. 
جامعة العلوم المالية والمصرفية. ▪
جامعة الزرقاء/ قسم المصارف الإسلامية التابع لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.▪

جامعة النجاح الوطنية/ قسم الشريعة والمصارف الإسلامية التابع لكلية الشريعة.فلسطين

الجامعة الإسلامية العالمية/ المعهد الدولي للاقتصاد الإسلامي.باكستان
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ماليزيا

إنــشاء معهــد المــصرفــية والــتمويــل الإســلامــي بمــالــيزيــا والمــعروف اخــتصاراً بــاســم ▪
(IBFIM) وذلك في عام ۲۰۰۱. 

إنــشاء المــركــز الــدولــي لــلتعليم فــي الــتمويــل الإســلامــي والمــعروف اخــتصاراً بــاســم ▪
(انسيف ) وذلك في عام ۲۰۰٦. 

إنــشاء الأكــاديمــية الــدولــية لــلأبــحاث الشــرعــية فــي الــتمويــل الإســلامــي والمــعروف ▪
اختصاراً باسم (اسرا) وذلك في عام ۲۰۰۸. 

كــما تــقدم الــعديــد مــن الجــامــعات الحــكومــية فــي جــميع أنــحاء مــالــيزيــا بــرامــج ▪
الـبكالـوريـوس والـدراسـات الـعليا فـي مـجال الـتمويـل الإسـلامـي، ومـن أبـرزهـا الجـامـعة 

العالمية الإسلامية، وجامعة (UKM) الوطنية.

الجامعة الاسكندنافية/ كلية الاقتصاد الإسلامي.▪النرويج

 LA TROBE
 UNIVERSITY

استراليا

تقدم الجامعة برنامج: 
- Islamic Finance Professional Development Course. 
- Islamic Banking And Finance (Master.

أمريكا

تــقدم جــامــعة دي بــاول بشــيكاغــو المــصرفــية والــتمويــل الإســلامــي كــمقرر اخــتياري ▪
لبعض درجات البكالوريوس. 

تـقدم جـامـعة جـورج تـاون بـواشـنطن درجـة مـاجسـتير فـي قـانـون الـتجارة والاقـتصاد ▪
الدولي وبها مقرر اختياري في التمويل الإسلامي. 

تـقدم جـامـعة هـارفـارد الـعريـقة دراسـات مـتخصصة فـى الـتمويـل الاسـلامـي ولـديـها ▪
كورس علمي معروف بعنوان " برنامج التمويل الإسلامي ".

ألمانيا
تـقدم جـامـعة هـوشـول بـريمـن لـلعلوم الـتطبيقية حـالـياً شـهادة مـاجسـتير إدارة الأعـمال الـدولـية الـتي 
يسـتطيع فـيها الـطلاب اخـتيار دراسـة الـتمويـل الإسـلامـي الـعالمـي فـي جـامـعة تـون عـبد الـرزاق فـي 

كوالالمبور بماليزيا.

بريطانيا

يـوجـد مـا يـزيـد عـلى ۲۰ مـؤسـسة تـقدم أحـد أنـواع الـتعليم أو الـتدريـب فـي مـجال -
 (CISI) الــتمويــل الإســلامــي، مــثل: المعهــد الــقانــونــي لــلأوراق المــالــية والاســتثمار
والمعهـد الـقانـونـي لـلمحاسـبين الإداريـين (CIMA) واتحـاد المحـاسـبين الـدولـيين وكـلية 

كاس للأعمال ومعهد المصرفية الإسلامية والتكافل. 
افــتتاح مــركــز الــتمويــل والأعــمال الإســلامــي الــتابــع لــكلية أســتون لــلأعــمال فــي -

بـيرمـنغهام عـام ۲۰۱۰، لـتطويـر المـؤهـلات الـعلمية والأبـحاث المـتقدمـة فـي الـتمويـل 
الإسلامي. 

- .(durham) جامعة
كـلية جـامـعة كـارديـف، وتهـدف هـذه الـكلية إلـى أن تـصبح مـركـز تـعليم الـتمويـل -

الإسـلامـي فـي المـملكة المتحـدة ويـأتـي هـذا بـعد أن وافـقت الـكلية عـلى الـتعاون مـع 
معهـد المـصرفـية والـتمويـل الإسـلامـي بمـالـيزيـا (IBFIM) ومـركـز الـدراسـات المـصرفـية 

 .(IBFC UK) والتمويل الإسلامي بالمملكة المتحدة
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الفرع السادس: إسهاماتهم في ضبط المصطلحات الاقتصادية والمالية الإسلامية: 

تــعد المــصطلحات مــقدمــة أســاســية فــي كــل عــلم؛ إذ هــي الــقالــب الــذي يــحتوي المــوضــوعــات والمــعانــي 
والـدلالات، كـالجسـد الـذي يـحتضن الـروح، وهـي الـوسـيلة لـفهم ونـقل الـقضايـا والأفـكار الـتي جـرى تـركـيزهـا 
فـيها، ومـن أبـرز الإسـهامـات الـتي عـنيت بـالـتعريـف بـالمـصطلحات المـالـية والاقـتصاديـة الإسـلامـية، وضـبطها، 

وبيان معانيها والمراد منها، ما يلي: 
قـيام الاتحـاد الـدولـي لـلبنوك الإسـلامـية بـإعـداد مـصنف بـالـلغات (الـعربـية والإنجـليزيـة والـفرنسـية) -

لـلمصطلحات الـفنية الـتي تسـتخدم فـي مـجال أنشـطة الـبنوك الإسـلامـية، وذلـك بهـدف تـوحـيد هـذه 
المصطلحات. 

إصـدار بـيت الـتمويـل الـكويـتي معجـماً لـ (المـصطلحات الفقهـية الاقـتصاديـة) فـي عـام ۱۹۹۲م، وقـد -
بـلغ عـدد المـصطلحات الـواردة فـيه (۱۳٤) مـصطلحاً، وقـد قـام بـيت الـتمويـل الـكويـتي بـتكليف 
فـريـق مـن الـعلماء وهـم: الشـيخ/ عـز الـديـن الـتونـي، والـدكـتور/ عيسـى زكـي، والشـيخ خـالـد شـعيب 

لإعداد هذا الدليل المعجمي للمصطلحات الفقهية الاقتصادية. 
قـيام الـدكـتور/ نـزيـه حـماد بـإعـداد (معجـم المـصطلحات المـالـية والاقـتصاديـة فـي لـغة الـفقهاء)؛ وقـد -

تــضمن معجــمه جــميع المــصطلحات الفقهــية المــالــية والاقــتصاديــة الــدائــرة عــلى ألــسنة الــفقهاء، 
والمسـتعملة فـي كـتبهم عـلى اخـتلاف مـذاهـبهم، ورتَّـبها عـلى حـروف الـهجاء، وشـرح وبـيَّن دلالـتها 
الاصـطلاحـية، ومـدى كـونـها محـل اتـفاق الـفقهاء أو اخـتلافـهم، ووجـوه الـتبايـن فـي مـفهومـها عـند 

 . 1اختلافهم بأسلوب قريب إلى الأفهام، وبعبارة واضحة سهلة من غير اقتضاب أو إسهاب

الفرع السابع: المساهمة في ترجمة المراجع والكتب الاقتصادية من اللغة العريية إلى اللغة الأجنبية والعكس: 

الـترجـمة هـي الـواسـطة الـفعالـة لـنقل الأدبـيات والمـعارف المـالـية والاقـتصاديـة الإسـلامـية ومـختلف الإنجـازات إلـى 
جـميع أنـحاء الـعالـم، وهـي الـنافـذة الـواسـعة لإيـجاد تـرابـط فـكري وتـلاحـم عـلمي وثـيق لا سـيما فـي مـجال 
الاقــتصاد والمــصارف الإســلامــية، وهــذا مــن شــأنــه أنْ يــجعل دائــرة المــعارف الاقــتصاديــة الإســلامــية أوســع، 
والــطلب عــليها أكــبر، كــما تــعمل الــترجــمة عــلى تســريــع حــركــة الإبــداع والــبحث والــتطويــر فــي المــصارف 

فرنسا

مـن المـؤسـسات الـتي تـقدم بـرامـج الـتمويـل الإسـلامـي فـي فـرنـسا: كـلية ريمـس لـلإدارة -
وجـامـعة بـاريـس-دوفـين وجـريـنوبـل والمعهـد الـفرنسـي لـلتمويـل الإسـلامـي، وكـانـت 
كــلية ريمــس لــلإدارة فــي طــليعة هــذه المــؤســسات بــتقديم أول شــهادة فــي الــتمويــل 

الإسلامي بعنوان «المصرفية والتمويل الإسلامي».

1. د. نزیھ حماد، (معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقھاء)، الطبعة الأولى ١٤٢٩ھـ-٢٠٠٨م، دار القلم- دمشق، والدار 
الشامیة-بیروت. 
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الإسـلامـية، وتـسهم فـي تـقريـب وجـهات الـنظر، وتـوحـيد الـتصورات، وتنسـيق الحـوار، وتـضييق هـوة الخـلاف 
الفقهــي، وتخــطو بــها خــطوات واســعة وعــملاقــة فــي هــذا المجــال يــنافــس ويــفوق مــا تــوصــل إلــيه الــغرب فــي 

الاقتصاد والصناعة المالية. 
لـكن مـن المـلاحـظ عـلى الـساحـة الاقـتصاديـة الإسـلامـية ضَـعف حـركـة الـترجـمة وبـطئها الشـديـد؛ خـاصـة فـي ظـل 
تـنامـي الـصناعـة الاقـتصاديـة والحـركـة المـصرفـية، وامـتداد الـنشاط الـتجاري، ولـعل هـذا يُعزى إلـى قـلة المـراجـع 

والكتب الاقتصادية (الإسلامية) باللغات الأجنبية، ونقص الموارد البشرية المتخصصة. 
ومـن الـعلماء المبرزيـن الـذيـن لـهم إسـهامـات قـيمة جـداً فـي هـذا المجـال، الـدكـتور/ رفـيق يـونـس المـصري، وهـذه 

قائمة بإنجازاته: 
(أولاً) ترجمة بعض الكتب والأبحاث من الإنجليزية إلى العربية:  

كـتاب الـزكـاة: قـانـونـها، إدارتـها، مـحاسـبتها، مـراجـعتها، وزارة المـالـية الـباكسـتانـية، نشـر مـركـز أبـحاث ▪
الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ۱٤۰٤ هـ. 

الـتنمية الاقـتصاديـة فـي إطـار إسـلامـي، خـورشـيد أحـمد، مجـلة أبـحاث الاقـتصاد الإسـلامـي، مـركـز ▪
أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ۱٤۰٥ هـ.  

 مسـتقبل عـلم الاقـتصاد مـن مـنظور إسـلامـي، محـمد عـمر شـابـرا، دار الـفكر، دمـشق، ط ۲، ۱٤۲٦ ▪
هـ. 

تحـريم الـفائـدة: هـل هـو مـتصور فـي عـصرنـا هـذا؟ محـمد عـمر شـابـرا، الـدار الـسعوديـة، جـدة، ۱٤۲٤ ▪
هـ.  

لمـاذا المـصارف الإسـلامـية؟ محـمد نجـاة الله صـديـقي، مـركـز أبـحاث الاقـتصاد الإسـلامـي، جـامـعة المـلك ▪
عبد العزيز، جدة، ۱٤۰۷ هـ. 

المـضاربـة: بـعض الجـوانـب الاقـتصاديـة، ضـمن " بـحوث فـي الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي "، محـمد نجـاة ▪
الله صديقي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ۱٤۲٤ هـ.  

تمـويـل الشـركـات مـن مـنظور إسـلامـي، محـمد عـبيد الله، مـركـز أبـحاث الاقـتصاد الإسـلامـي، جـامـعة ▪
الملك عبد العزيز، جدة، ۱٤۲۷ هـ. 

الـتمويـل الإسـلامـي، بـول مـيلز وجـون بـريسـلي، تـرجـمة مـقدمـة إلـى شـركـة الـراجـحي بـالـريـاض، تحـت ▪
  . 1النشر

(ثانياً) ترجمة بعض الكتب والأبحاث من الفرنسية إلى العربية:  

1. قام كرسي سابك لدراسات الأسواق المالیة الإسلامي، برنامج كراسي البحث، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، بنشر ترجمة 
ھذا الكتاب، ١٤٣٥ھـ- ٢٠١٤. 
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مـصرف الـتنمية الإسـلامـي: مـحاولـة جـديـدة فـي حـقيقة الـربـا والـفائـدة والـبنك، رفـيق يـونـس المـصري، ▪
مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ۳، ۱٤۰۷ هـ. 

 مـن الانهـيار إلـى الازدهـار، مـوريـس آلـيه، مجـلة بـحوث الاقـتصاد الإسـلامـي، الجـمعية الـدولـية لـلاقـتصاد ▪
الإسلامي، لندن، المجلد ۱، العدد ۱، ۱۹۹۱م. 

الشـروط الـنقديـة لاقـتصاد الأسـواق: مـن دروس الأمـس إلـى إصـلاحـات الـغد، مـوريـس آلـيه ( جـائـزة ▪
نوبل ۱۹۸۸ م )، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، ۱٤۱۳ هـ. 

(ثالثاً) مراجعة (ترجمة) من الإنجليزية إلى العربية  (مراجعة على الأصل): 
إلـغاء الـفائـدة مـن اقـتصاد الـباكسـتان: تـقريـر مجـلس الـفكر الإسـلامـي فـي الـباكسـتان، المـركـز الـعالمـي ▪

لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ط ۲، ۱٤۰٤ هـ. 
الـتأمـين فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، محـمد نجـاة الله صـديـقي، مـركـز النشـر الـعلمي، جـامـعة المـلك عـبد ▪

العزيز، جدة، ط ۲، ۱٤۱۰ هـ. 
تـدريـس الـنقود والمـصارف مـن مـنظور إسـلامـي، محـمد نجـاة الله صـديـقي، مـركـز أبـحاث الاقـتصاد ▪

الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ۱٤۱٤ هـ. 
الإسـلام والـوسـاطـة المـالـية، إنجـو كـارسـتن، مجـلة أبـحاث الاقـتصاد الإسـلامـي، المـركـز الـعالمـي لأبـحاث ▪

الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، المجلد ۲، العدد ۱، صيف ۱٤۰٤ هـ.  
 نـحو نـظام نـقدي عـادل: دراسـة لـلنقود والمـصارف والسـياسـة الـنقديـة فـي ضـوء الإسـلام، محـمد عـمر ▪

شابرا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، ط ۲، ۱٤۱۰ هـ.  
(رابعاً) مراجعة ترجمة من الأردية إلى العربية ( دون رجوع إلى الأصل): 

فـتاوى الـزكـاة، أبـو الأعـلى المـودودي، المـركـز الـعالمـي لأبـحاث الاقـتصاد الإسـلامـي، جـامـعة المـلك عـبد ▪
العزيز، جدة، ۱٤۰٥ هـ. 

( !  )٦٢



الخاتمة 
إنَّ المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـي لـتعبِّر عـن اعـتزازهـا الـبالـغ، وتـقديـرهـا الـعظيم لـعلماءِ الشـريـعة (أفـراداً 
ومـؤسـسات، الأقـدمـين والمحـدثـين) عـلى كـفاحـهم الـطويـل والـدؤوب فـي مـجالات أسـلمة الـنظام الاقـتصادي، 
وقـيادة ركْب الـتغيير المـالـي والمـصرفـي بـاتجـاه الإسـلام، وإضـفاء الـصبغة الإسـلامـية عـلى فـنون الاقـتصاد بـكل 
أنـواعـها، وإصـلاح مـنهج الـتفكير لـدى المسـلمين، وتـصحيح تـصوراتـهم وأفـكارهـم، ومـعتقداتـهم، واجـتياز 

حاجز التخلف الذي طال مداه. 
ونـأمـل أنْ تـتكاتـف جـهودُ المخـلَِصين مـن عـلماء الشـريـعة والمـؤسـسات الـعلمية والمـالـية فـي سـبيل تـكامـل الجـهود 
الــتي تــتطلبها مســيرةُ أســلمة المــصارف الإســلامــية بـَـدءاً بــالمــنهجية وبـُـلوغــاً إلــى الــتطبيقات الــعملية لــتذلــيل 

المعوقات، وتطوير الصناعة المصرفية، وتحقيق الطموحات الخيرة. 
وبهـذا نـرجـو أنْ نـكون قـد وضَّـحنا مـا يـنبغي تـوضـيحُه فـي هـذا المـقام، فـإنْ أصـابـت الـدراسـة الهـدف المـرجـو 
ِّمـنها، فهـذا مـا جهـدنـا فـي تحـقيقه، ولله وحـدَه المـنَّةُ والـفضلُ، وإنْ أخـطأت أو قـصَّرتُ فـي بـلوغ المـرمـى، فهـذه 

سُنَّةُ اللهِ في البَشر؛ إذ الكمالُ للهِ وحدَه، ونطلبُ من الأخوةِ القُرّاء التسديدَ والنصحَ. 

والحمدُ للهِ ربِّ العالمَينَ 

( !  )٦٣


